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  المقدمة
  

ـــوم الـــذین ومـــن هـــؤ ـــد ، وبـــوا بالجـــاهلیین فُصِـــُلاء الق أنهم أصـــحاب عقائ
ت َّفاســـدة، وعـــادات قبیحـــة ، وأخـــلاق مذمومـــة ، هـــؤلاء القـــوم الـــذین تفـــش

ٕفــیهم عبــادة الأوثــان والأصــنام ، ووأد البنــات ، وشــرب الخمــر ، واشــعال 
ًالحروب على أتفـه الأسـباب ، ونـصرة الأخ ظالمـا ومظلومـا ، و التعـصب ً

ــــر ــــة ، والكبــــر والتكب ــــسلب  ، للقبیل ــــساب والأحــــساب ، وال والمفــــاخرة بالأن
  ... والنهب ، والإغارة على الآمنین ، واحتقار العمل

 إلا أن حكمـة االله تعـالى هـؤلاء القـوموبرغم تلك الصفات التي اتسم بها 
، خـــاتم الأنبیـــاء والمرســـلین ورحمـــة االله العـــالمین مـــنهم قـــضت أن یجعـــل 

 هذه الرسالة الخاتمة لینشروها في الآفاق وینـافحوا هؤلاء القوممل وأن یح
ًعنهـا ویــدخل النـاس علــى أیـدیهم فــي دیـن االله أفواجــا ، وتـصیر كلمــة االله 

 .هي العلیا ، وكلمة الذین كفروا السفلى 
فتـــرى لمـــاذا اصـــطفى االله تعـــالى العـــرب دون ســـائر الأمـــم یبعـــث مـــنهم 

ى من العرب كنانة ؟ ولماذا اصـطفى رسول آخر الزمان ؟ ولماذا اصطف
ًمن كنانة مناف ؟ واصطفى من كنانة قریشا ؟ واصطفى من قـریش بنـي 

  من بني هاشم ؟ ًهاشم ؟ واصطفى محمدا 
  ..بحث في الشخصیة العربیة قبل الإسلام وبعده یوهذا الكتاب 

 یبحـــــث فـــــي حیـــــاة العـــــرب الاجتماعیـــــة ، والاقتـــــصادیة ، والدینیــــــة ، 
   ..والثقافیة 
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  ..یبحث في سمات العرب السلبیة ، والإیجابیة 
  ..ودور كل نوع في خدمة الإسلام یبحث في أنواع العرب 

  :الأسئلة هذه  یحاول أن یجیب عنو
  من هم العرب ؟ 

ِالمستعربةَالعاربة ، و: ما الفرق بین العرب  ْ َْ َالمستعجمة ، ُ َُ ْ    ؟َْ
  ما الفرق بین العربي والأعرابي ؟

  ًغة واصطلاحا ؟ما الجاهلیة ل
  الإیجابیة والسلبیة ؟:  الخلقیة  العربوما أهم سمات
ـــــت ـــــاتهم كیـــــف كان ـــــة :  حی ـــــصادیة ، والاجتماعی ـــــسیاسیة ، والاقت ـــــل ال قب

  ؟الإسلام 
ولماذا اصطفى االله تعالى آخر أنبیاءه ورسله من العرب ؟ رغم أن هناك 

  ً ومالك أكثر من العرب علما وحضارة ؟ًأمما
  ریش الإسلام في البدایة وحاربوه ؟لماذا رفض سادة ق

  ًكیف دخل العرب في دین االله أفواجا ؟
ـــى مـــا الأخـــلاق التـــي حاربهـــا الإســـلام فـــي ا لعـــرب ؟ والأخـــلاق التـــي أبق

  ؟علیها
  ما دور العرب في خدمة الإسلام ؟

  من صنع حضارة الإسلام ؟ وما دور العرب فیها ؟
  ا یحاول هذا الكتاب أن یجب عن هذه الأسئلة وغیره

  
***  
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  الإسلامقبل العرب 
  

 

َالعرب: " یعرف المعجم الوسیط العرب فیقول  أُمة مـن النـاس سـامیة  : َ
ٌأَعـرب: والجمـع  . العرب َالأصل ، كان منشؤها شبه جزیرة ِوالنـسب إلیـه  ُْ ُ

ٌّعربي ِ َ َ. "   
  : ثلاثة قسامإلى أن العرب یالمؤرخمعظم یقسم و

ث العربیـة ، َّوهـم أول مـن تحـد، قوم عاد ، وقـوم ثمـود : ة العرب البائد
وفــي وسـموا بالبائــدة لان االله تعـالى قــد أبــادهم لمـا كفــروا بــه وكـذبوا رســله 

ِكذبت ثمود وعاد بالقارعـة{:  یقول االله تعالى لكذ ََّ َ َِ َ ْ ِ ٌ َ ُ ُْ َ ُفأَمـا ثمـود فـأُهلكوا   *َ ِ ْ َ َُ ُ َ َّ
ِبالطاغیة  َِ َّ ٍوأَما عاد فأُهلكوا بریح صرصـر عاتیـة *ِ ِ َِ َ ٍَ َِ ْ َ ٍ َِّ ُ ْ َ ٌ َّسـخ * َ َرهاَ َعلـیهم سـبع  َ ْ َْ ْ ِ َ َ

َلیــال وثمانیــة أَیــام حــسوما فتــرى َ َ ً َُ ُ َ ٍَ َّ َ َِ َ َ ٍالقــوم فیهــا صــرعى كــأَنهم أَعجــاز نخــل  ٍ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ََّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ْ
ٍخاویة َ ِ ٍفهل ترى لهم من باقیة * َ َِ َ ِّ ُ َ ََ ٰ َ ْ    ]٨ -٤: ة الحاق [ }َ

ٍفهــل تــرى لهــم مــن باقیــة{یقــول ابــن كثیــر فــي تفــسیر  َِ َ ِّ ُ َ ََ ٰ َ ْ هــل : ؟ أي  }َ
تحـس مـنهم مــن أحـد مـن بقایــاهم أنـه ممــن ینتـسب إلـیهم ؟ بــل بـادوا عــن 

  . " ًآخرهم ولم یجعل االله لهم خلفا
ٍطــسم:  بــالعرب البائـــدة قبائــل ونن یلحقــالمــؤرخیو ْ ِ وجــدیس ،َ ُ، وجـــرهم  َ ُْ

لـم تهلـك بالطاغیـة ولا الـریح الـصرر العاتیـة كقـوم ، وهذه القبائـل  اوغیره
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ـــول المؤرخـــون بفعـــل  عوامـــل كثیـــرة منهـــا عـــاد وثمـــود إنمـــا بـــادت كمـــا یق
   .ّالطبیعیة مثل البراكین وغیرها العوامل
ُالـــصرحاء  وهـــم : بـــة ِهــم العـــرب العار الثـــاني مـــن العـــرب فقـــسمّأمــا ال ُّ

ـــن قحطـــان ـــذین تكلمـــوا بلـــسان یعـــرب ب ْالخلـــص ال ُ َّ َّ ـــذین ســـكنوا ُ ـــرة  ال الجزی
   . مملكة حمیر وسبأوأقامواّالعربیة وبلاد الیمن، 

ِ الثالث من العرب هم المستعربة والقسم ْ َْ العربیة مـن  أي الذین اكتسبوا، ُ
قبیلـة  ّیل علیه السلام الذي خـالطمخالطتهم للعرب العاربة، ومنهم إسماع

َاســـتعربوكلمـــة ّم مـــنهم العربیـــة َّم العربیـــة الأصـــیلة فـــتعلهُرْجُـــ َ ْ  فـــي اللغـــة ْ
ًصار دخیلا : معناها َ   .  َ في العرب ، وجعل نفسه منهمَ

ونحــن لا ، ســوف نتعــرض فیمــا بعــد ولابــن خلــدون تقــسیم آخــر للعــرب 
ــذین كــان وا یعیــشون فــي الجزیــرة یعنینــا مــن العــرب فــي هــذا الكتــاب إلا ال

ـــطُْالـــذین ی.. بنحـــو قـــرنین مـــن الزمـــان العربیـــة قبـــل البعثـــة المحمدیـــة  ق لَ
  .علیهم العرب الجاهلیون 

 
ْهو ضـد الحلـم وعلـى الذي معنى لغوي نسبة للجهل : للجاهلیة معنیان  ِ

هـــذا فالجاهلیـــة تعنـــي الطـــیش والـــسفه والحمـــق والتهـــور والحمیـــة والقـــسوة 
  .غلظة وال

  .والمعنى اللغوي الثاني هو الجهل الذي هو ضد العلم والمعرفة 
وٕاذا بحثنـــا عـــن معنـــى كلمـــة جاهلیـــة فـــي أشـــعار العـــرب القـــدماء فإنهـــا 

  .تعني المعنى الأول الذي هو ضد الحلم لا الجهل الذي هو ضد العلم 
  :قول عمرو بن كلثومی

ٌألا لا یجهلن أحد علینا ْ ََ ْ ِفنجهل فوق جهل   َ َ   الجاهلیناَ
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ــا حتــى لا نعاقبــه بأشــد ممــا  ــا أحــد ولا یخطــئ فــي حقن أي لا یــشتد علین
  . یرید فعله بنا 

 :قول الفرزدقیو
ًأحلامنا تزن الجبال رزانة َ َِ ًّوتخالنا جنا إذا ما نجهل   ُ ُ َ 
  .لم في شواهد كثیرةوهكذا ربط العرب بین الجهل والح

 الإسـلام  الأمـم قبـلیطلق علـى حـالأما معنى الجاهلیة الاصطلاحي ف
ًتمییــزا وتفریقــا مــع  فقــد كــان .  بعــد البعثــة النبویــة وظهــور الإســلامحالهــاً

ون أصــحاب عقائــد فاســدة وعــادات قبیحــة وأخــلاق مذمومــة جــاء الجــاهلی
 علیهــــا ، فقــــد تفــــشت فــــیهم عبــــادة الأوثــــان الإســــلام لیحاربهــــا ویقــــضي

ٕوالأصــنام ، ووأد البنــات ، وشــرب الخمــر ، واشــعال الحــروب علــى أتفــه 
ـــر  ـــة ، والكب ًالأســـباب ، ونـــصرة الأخ ظالمـــا ومظلومـــا ، والتعـــصب للقبیل ً

  ....والتكبر و
ًومما یزید هذا التـصور وضـوحا قـول َّلأبـي ذر الغفـاري وقـد عیـر  النبـي ّ ِ ّ َ

ّرجلا بأمه ِّ، وفسر مدلول الجاهلیـة بأنـه الحـال »ّجاهلیة ّإنك امرؤ فیك"  :ً ُ
الإسـلام مـن الجهـل بـاالله سـبحانه ورسـوله،  التـي كانـت علیهـا العـرب قبـل

ّوالكبر والتجبر وغیر ذلك وشرائع الدین والمفاخرة بالإنسان ْ ِ  . 

علــى أن هنــاك آفــات كانــت تــشیع فــي هــذا المجتمــع لعــل أهمــا الخمــر 
ساء والقمــار ، ونحــن نجــد الخمــر تجــري علــى كــل لــسان ، واســتباحة النــ

وأكبر الدلالة على شیوع هذه الآفـات بیـنهم الآیـات الكثیـرة التـي هاجمتهـا 
فـي القــرآن الكـریم ومــا وضـعه الإســلام لهــا مـن عقــاب صـارم حتــى یكــف 
العرب عنها وقد شدد في عقوبة استباحة النـساء ، وأكثـر مـن النهـي عـن 
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وعلــى نحـــو مــا هـــاجم الإســلام  هـــذه الآفــات هـــاجم ... الخمــر والمیـــسر 
ـــدس  ـــدموي المق ـــه : قـــانونهم ال ـــأر ، فهدمـــه هـــدما وأبطل ـــانون الأخـــذ بالث ق

  .إبطالا إذ جعل حقه للدولة لا للأفراد 
 

 الخیـام الـذین یـسكنون العـرب مـن لَّحـُّالر الرعـاة بادیـةال هـم سـكان  البـدو
 للمـاء ًوالماشـیة ویتنقلـون مـن مكـان لآخـر طلبـا الإبـل رعـي ویعیشون علـى

 . والكلأ
یعــیش البــدو علــى الرعــي بــشكل أساســي، وكــذلك تربیــة الإبــل والأنعــام 

 ةَّالجزیـــرة العربیـــ وتجارتهـــا  ، والبـــدو منتـــشرون فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن
 فلـسطین المحتلـةو والأردن والنقب وسیناء العراق وغرب ء السوریةوالصحرا

والحیـاة فـي  .شـمال أفریقیـا مـن ةَّوالـصحراء الغربیـ ةَّالـصحراء الـشرقی وفـي
ــدا عــن مــؤثرات  ًالــصحراء تتــیح للبــدو ممارســة نمــط حیــاتهم التقلیــدي بعی

 .التمدن 

، فحیثمـا یوجـد المـاء والكـلأ  ةَّجغرافی  بحدود-ً غالبا –دون َّلا یتقی البدوو
 ووســیلة النقــل لــدیهم. ةَّة أو فردیــَّون الرحــال إلیــه فــي قوافــل جماعیــُّیــشد

تنفذ هذه الرحلات بتحدید موعد مسبق مع الجیـران  .الإبل الصحراء سفینة
د أو عــدة منــازل حــسب الاتفــاق المنــزل الواحــ أو تــأتي مفاجــأة لأصــحاب

 . الذي یتم بینهم
یكابـد البـدو الكثیـر مـن المـصاعب والمتاعـب، لأنهـم   في هذه الرحلات

َوتحمـل الأمتعـة الأثقـال  .ًمشیا علـى الأقـدام ًأحیانا یقطعون مسافات بعیدة ْ ُ
وتكـون بدایـة  ،الإبـل وأفـراد القبیلـة غیـر القـادرین علـى الـسیر علـى ظهـور
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الواحـدة وقـت  الرحیل أو الظعن وقت الصباح، والملتقى بین أفـراد الأسـرة
وهكـذا یكـون تخطـیط سـیر الرحلـة . ًالمبیت في مكان ضرب موعده سابقا

ول أو ر للـسكن وفیـه یـضعون رحـالهم لفتـرة تطـَّحتى یصلوا المكـان المقـر
وهكـذا تـستمر حیـاتهم فـي تنقــل . معلومـة زمنیـة غیـر محـددة بمـدة تقـصر

فــصل الــشتاء إلــى الأمــاكن التــي  لــون فــيَّوترحــال دائمــین، كمــا أنهــم ینتق
اتهم مـن نـزلات البـرد ولحیوانـ تتـوفر بهـا الأشـجار بكثـرة وقایـة وحمایـة لهـم

الــصیف فیرحلــون إلــى  أمــا فــي فــصل. الــشدید وتقلبــات الریــاح القارســة
  . الأماكن التي یتواجد فیها الظل والماء

ًوالمصریون سكان الوادي والدلتا حضریون ولیسوا بـدوا علـى الأقـل منـذ 
ٕالألــــف الرابعــــة قبــــل المــــیلاد ، وان كــــان هنــــاك بــــدو عاشــــوا فــــي ســــیناء 

ة أو علــى هــامش المــدن لكــن نــسبة ضــئیلة لا َّة والغربیــَّقیوالــصحراء الــشر
  .ة َّتذكر كما أن معظمهم من القبائل السامی

 

  : الأعراب أو البدو هم سكان الصحراء یعیشون على رعي الأنعام 
الإبـــل والبقـــر والـــضأن والمعـــز ، یـــأكلون لحومهـــا ، ویـــشربون ألبانهـــا ، 

َوان لكــم فــي الأَنعــام لعبــرة نــسقیكم ممــا فــي بطونهــا {لبــسون أصــوافهاوی َ ِْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُُّ ً ْْ َ َِ َ َّ ٕ َ
ـــك تحملـــون ـــى الفل ـــأكلون وعلیهـــا وعل ـــرة ومنهـــا ت ـــافع كثی َولكـــم فیهـــا من ََ ُ َْ ُْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ ُْ ْ ِ ٌ َ{ 

ــــــون ظهورهــــــا ، وتحمــــــل عــــــنهم أمتعــــــتهم ]٢٢، ٢١: المؤمنــــــون [  ویركب
ُوتحمل{ ِ ْ َ ِ أَثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه إلا بشق الأَنفسَ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َّ ٍِ ِ َِّ َ َْ ُ ُ َُ ْ َْ َ َ   ]٧:النحل[}ْ

 ومن جلودهـا یـصنعون بیـوتهم ، ومـن أصـوافها ومـن أوبارهـا وأشـعارها 
ِّوالله جعل لكم مـن بیـوتكم سـكنا وجعـل لكـم مـن {یصنعون أثاث بیوتهم  ُِّ َ َ ُ ُ ََ ََ َ ََ ُُ َ َُ ًَ ْ ِ ّ
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ــود الأَنعــ َجل ْ ِ ُ ــا تــستخفونها یــوم ظعــنكم ویــوم إقــامتكم ومــن أَصــوافها ُ َام بیوت ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْْ َِ ُِ َُ ْ َْ َ ََ َ َُُ ُّ َ َ ً ِ
ٍوأَوبارها وأَشعارها أَثاثا ومتاعا إلى حین ِ ِِ َِ ً َ َ ََ َ َْ َ ًَ َ    ]٨٠: النحل [  }َْ

، یثــــرب ، الطــــائف ، مكــــة الیمن ، أمــــا العــــرب فهــــم ســــكان المــــدن كــــ
 حیـاتهم علــى التجــارة ، وبعــض الحــرف وكــانوا یعتمــدون فــي... والیمامـة 

ًالیسیرة ، والزراعة وهم أرق طبعا من الأعراب  َْ   ) .البدو ( ُّ
وقــد اتخــذ الرومــان وخلفــاؤهم مــن البیــزنطیین مــن العــرب الغــساسنة فــي 
ـــي  ـــین العـــرب البـــدو وغـــاراتهم وتـــساعدهم ف الـــشام إمـــارة تحجـــز بیـــنهم وب

ة التــي كانــت موالیــة َّانیــحــروبهم ضــد الفــرس ، فهــم مثــل المیلــشیات اللبن
ة فــــي لبنــــان ، وبالمثــــل فقــــد اتخــــذ َّلإســــرائیل بعــــد انــــدلاع الحــــرب الأهلیــــ

ًالـــساسانیون ملـــوك الفـــرس مـــن دولـــة العـــرب المنـــاذرة درعـــا تحمـــیهم مـــن 
ــــاء حــــروبهم ضــــد  ــــي أثن ــــي صــــفوفهم ف ــــف ف ــــودا تق ــــدو ، وجن ًغــــارات الب

  .الرومان
ٌّالبــــداوة والحــــضارة فــــرق أساســـــي واحــــد وبــــین ْ ُّبینمــــا یكتفــــي البـــــدوي ف: َ

َّالمعـاش، فـإن أهـل الحـضر یتوسـعون فـي أسـباب  ِّبالضروري مـن أسـباب
ِّومـــن هـــذا الفـــرق الأساســـي . التـــرف مـــن المطـــاعم والملابـــس والمـــساكن  ْ َ

ة بمـا فـي َّالحضارة المدنیـ َّتتفرع جمیع خصائص البداوة وجمیع خصائص
  .وئ والمسا ة من المحاسنَّالبداوة وفي الحضارة المدنی

 الحاضرون أهل الأمصار والبلـدان ومـن ": وفي هذا یقول ابن خلدون 
هــؤلاء مــن ینتحــل فــي معاشــه الــصنائع ومــنهم مــن ینتحــل التجــارة وتكــون 
مكاســبهم أنمــى وأرفــه مــن أهــل البــدو لأن أحــوالهم زائــدة علــى الــضروري 

أن أهـــل البـــدو هـــم المنتحلــون للمعـــاش الطبیعـــي مـــن الفلـــح .. ومعاشــهم 
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ــــا ــــوات والقی ــــى الــــضروري مــــن الأق ــــى الأنعــــام وأنهــــم مقتــــصرون عل م عل
والملابــس والمــساكن وســائر الأحــوال والعوائــد ومقــصرون عمــا فــوق ذلــك 

   )١( ..من حاجي أو كمالي 
طبیعــة البادیــة العربیــة وســكانها مــن عبــد الحمیــد یــونس عــن . ویقــول د

مـن وأرض نجد جزء من الهضبة الصحراویة تتـألف " سمات البدو البدو 
الأحجـــار الاولیـــة تغمرهـــا الرمـــال وتكتنفهـــا جبـــال بركانیـــة ، أمـــا مظهرهـــا 

، ولیست بها العام فبین السهل الأخضر والجبل الأجرد والبادیة الصفراء 
أنهار بالعنى الصحیح فهي تعتمد في معظم وجودها على المیاه الجوفیـة 

، وقـد  ًتستخرج من العیون التـي یتـراوح عمقهـا بـین عـشرین وثمـانین قـدما
 ، وقــد تجــف أو تغــور فــي والأنهــارتنــبطح هــذه العیــون فتــشبه بالمــسایل 

مجــــرى أســــفل فتتعــــرض الحیــــاة حولهــــا إلــــى التلــــف والهلكــــة إلا أن یفــــر 
  .القادرون على الحركة إلى مكان تستطلع فیه الإفادة ولو إلى حین 

َّومن ثم اعتمد الأحیـاء فـي هـذه الأرض علـى مطـر الـصیف والـشتاء ، 
 أولهما بالموسمي ، وهو الذي یبعث الحیاة فـي المـروج والمراعـي ویعرف

التــي صـــهرها القـــیظ ویزیـــد الثـــاني الیابــسة بنـــضارة الربیـــع ، ویفـــسر هـــذا 
  " .سقى االله من ربیع وصیف " الكلم المأثور 

جنـوبي وادي ( وكان في أرض نجد غاب مشجر مـشهور كغـاب شـربة 
تیـــا علـــى معظمهـــا ألـــسیل قـــد واولعـــل الجفـــاف . ووجـــرة وغیرهـــا ) تهامــة 

وجوهـــا قلـــب ، یبـــرد إلـــى الجمـــد فـــي الـــشتاء ، ویـــسخن إلـــى حـــد لا تكـــاد 
  .تطیقه في الصیف 

                                                
  . ١٢١ ص ١خلدون ج تاریخ ابن ) ١(
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هذه البیئـة المادیـة قـد طبعـت أولئـك النجـدیین مـن هلالیـة وغیـر هلالیـة 
فجعلتهم كاسمهم أدنـى إلـى الجبلیـین بـسطة جـسم وصـلابة عـود بطابعها 

ء والنزوع إلى الاعتداء مـع قـدرة علـى وقوة شكیمة إلى كثیر من الاستعلا
، لیــست فــیهم ســهولة أهــل البــسیط مــن الحرمــان وخــصوبة فــي الإنجــاب 

الأرض ، ولا لین جانبهم ولا دماثة خلقهم ، وقلما یعرفون الوطنیة معرفـة 
، وهــم أهـــل عاطفــة تــستبد بهـــم المــستقر الآمــن صــاحب التـــراث المكــین 

 آخـر العمـر ، وتـشددوا فـي الـدفاع السورة إذا اعتقدوا في شيء تشبثوا بـه
  .عنه ، وطلبوا إلى عیرهم أن یعتقدوا فیه راغمین 

ــوبر هــؤلاء لأنهــم كــانوا یعیــشون فــي  ــم بــسیرة أهــل ال ومــن الیــسیر أن نل
ّمرحلة ثقافیة لما تبلغ الحضارة التـي عهـدناها فـي الأمـم القدیمـة ، وكـانوا 

وقـــد لونـــت ظـــروفهم ًعـــشائر وقبائـــل وأحلافـــا أساســـها الأســـرة ، متفـــرقین 
بیـنهم الطبیعیة حیاتهم وجعلـت تـاریخهم یقـوم كلـه أو اكثـره علـى الـصراع 

وبین الطبیعة ، وهـذه المرحلـة الثقافیـة هـي التـي یعرفهـا العلمـاء بالمرحلـة 
الرعویة التي انتهى فیها الإنسان من تألیف الأنعام واستئناسـها والاعتمـاد 

  )١(. " علیها في جمیع شئونه 
 

تقلنــا إلــى المجــال اللــساني فــسوف نجــد أن هــؤلاء الأعــراب لهــم انوٕاذا " 
، إلــى جانــب لهجــة دارجــة إذا شــئت ، یتفــاهمون بهــا فــي حیــاتهم الیومیــة 

اللهجــة الفــصیحة العامــة التــي كانــت بمثابــة اللغــة الأدبیــة أو الدبلوماســیة 
لتفـاهم بین سائر الجماعات في الجزیرة العربیة ، وهي التي كانت منـاط ا

                                                
  . ٢١ ، ٢٠كتب عربیة ص " الهلالیة في التاریخ والأدب الشعبي " عبد الحمید یونس . د ) ١(
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ـــدما تتـــداعى هـــذه الوحـــدات  ـــل والأعیـــاد والأســـواق العامـــة عن ـــي المحاف ف
ًالمختلفــة أبــدا إلــى ســلم دائــم أو مؤقــت فــي مكــان حــرام أو شــهر حــرام ، 
ـــم نـــصل إلـــى مـــدونات هـــذه اللهجـــة كمـــا وصـــلت إلینـــا مـــدونات  ولكننـــا ل
ًاللهجـــة الفـــصیحة العامـــة ، وانحبـــاس الجزیـــرة العربیـــة عـــن الغربـــاء أمـــدا 

ًیلا لم یشجع العلماء الأنثروبولوجیین أو اللغویین على التقاط مـا بقـي طو
، وكـــل مـــا یـــستطاع أن فـــي ألـــسنة النجـــدیین المحـــدثین مـــن تلـــك اللهجـــة 

یتبـــین الآن مـــستمد مـــن القـــراءات أو الروایـــات المـــأثورة عـــن اللهجـــات ، 
علــى قلتهــا بــل نــدرتها ، وهــو یفیــد أن هــؤلاء الأعــراب كــانوا مــن أفــصح 

ًس لغة وأنهم ظلوا كذلك أجیالا مما یدل على أصالة أرومتهم العربیـة النا ً
   )١( " من ناحیة ، وقرب لهجتهم من اللفة الفصحى من ناحیة أخرى

 

ــاة ترحــال دائــم لا تعــرف الاســتقرار ففــي مواســم  وحیــاة العــرب البــدو حی
لكــلأ أینمــا وجــدت ، المطـر یــسوقون أنعــامهم إلـى حیــث منابــت العـشب وا

ولا یتركونهــا إلا إذا أجــدبت ، وعنــدما ینتهــي موســم المطــر یعــودون إلــى 
  .مواطنهم  

ِّووراء المجتمـــع المكـــي كـــان یعـــیش العـــرب فـــي تهامـــة ونجـــد وصـــحراء 
ة تعتمــد علــى رعــي َّالنفــود وبــوادي الــشام والــدهناء والبحــرین معیــشة بدویــ

َّشیئا على حیاتهم الرعویـلون ِّوكانوا لا یفض. الأغنام  والأنعام  ، ةَّة البدویـً
لون الزراعـــة ولا الــصناعة ، بـــل یحتقرونهــا ویزدرونهـــا فــلا حیـــاة ِّلا یفــض

ووقفـــت الـــصحراء  . ُّة التـــي لا تحـــدَّتعـــدل عنـــدهم حیـــاة البـــساطة والحریـــ
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ًتحمیهم وتحرس تقالیدهم ولغتهم وتقیم سـورا مـن دونهـم ودون هـذه الحیـاة 
ًاة كـان غـذاؤهم فیهـا بـسیطا ، فقلیـل مـن الـشعیر ، وهي حیـ. ة َّالصحراوی

ًیكفیهم ، واذا أضیف التمر واللبن فذلك غذاء رافه ، وكان لباسهم بسیطا  ٕ
كغذائهم ، وهو لیس أكثر من ثوب طویل یـضمه فـي وسـطه منطقـة وقـد 

  .ه عباءة وغطاء للرأس یمسكه عقال ُّتلف
د كانـــــت ولكـــــن لا تظـــــن أن هـــــذه الحیـــــاة البـــــسیطة كانـــــت ســـــهلة ، فقـــــ

وحــوش الــصحراء ملیئــة بالمخــاوف والمخــاطر ، إذ فیهــا غیــر قلیــل مــن ال
، وفیهــــا القفــــار الجـــرداء الزاخــــرة بالخنــــادق َّوالـــسباع والحــــشرات والحیـــات

ـــي  ـــف الت ـــم المخی ـــل المظل ـــسموم ، وفیهـــا حنـــادس اللی ـــاح ال والمهـــاوي وری
لي َّكانــت تلقــي فــي روعهــم بالخیــالات والأوهــام ومــا تمثــل لهــم مــن الــسعا

ص بعـــضهم َّوالجـــن والغـــیلان ، وفـــي تـــضاعیف ذلـــك كـــان العـــرب یتـــرب
ٌّة وكــاد أن لا یكـون هنــاك حــي َّة دامیـَّبـبعض إذ كانــت حیـاتهم حیــاة حربیــ

  )١(. أو عشیرة بل وأسرة إلا وهي واترة موتورة 
 

ًتحدیــــدا حیــــاة كهــــذه عــــام  " أم خــــشیب " ولقــــد عــــشت فــــي ســــیناء فــــي 
رأیـــت مـــدى قـــسوة الطبیعـــة وشـــظف العـــیش وجبـــال المخـــاوف م و١٩٩٠

ُّوالأوهام فإذا اشتدت الحرارة نهارا ، وهي دائما ما تشتد ً  ، فهي من فحـیح ً
ُّ ، واذا اشـــتدت البـــرودة لـــیلا ، وهـــي دائمـــا مـــا تـــشتدالجحـــیم ً ً  ، فهـــي مـــن ٕ

ٕزمهریــر جهــنم ، واذا أظلــم اللیــل وغــشانا ظلامــه اســتحال الغثــاء الأحــوى 
ّن وعفاریـــت ، وداهمتنــا الهـــوام والحیـــات وعــشنا تحـــت رحمتهـــا إلــى غـــیلا

َّحتــى یــدركنا نــور الــصبح الــذي یــأتي دائمــا متــأخرا جــدا ، أمــا إذا هبــت  ً ً ً
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ٕالعاصفة فإنها تطفئ نـور الـشمس فـي رابعـة النهـار، واذا هطلـت الـسماء 
فهي شلالات ونصیر نحن وما نملك كغثاء السیل ، أما الطعام والشراب 

إن . ًوجدت ما یسد الرمق صباحا فلا تنتظرن رائحته في المساء فإذا ما 
َّمنتهى أملك في هذه الأجـواء فحـسب أن تبقـى علـى حیاتـك ، ولا هـم لـك 

َّسوى ذلك ؛ فأنت دائما مـدج ج بـالموت تنتظـره فـي كـل آن وحـین فـإن لـم ً
  . بلسعة هوامها أو طعنة صعالیكها َّتمت بقسوة الطبیعة مت

عش أحـلام الیقظـة وتجعلـك تـرى رغیـف تج الخیـال وتـِّوهذه الأجواء تـؤج
ًطرات الماء العكـر عینـا سلـسبیلاالخبز الجاف كمائدة بني إسرائیل ، وق ً ،

والحیزبـون حـور عـین تلهمــك عیـون شـعر الغــزل العفیـف ؛ فأنـت لا تــرى 
وأكـاد أجـزم أن عبلـة حبیبـة . سوى عنین وسط ركـام مـن أشـباه الملابـس 

ُكثیــر ، وبثینــة معــشوقة جمیــل مــا هــن إلا كــالععنتــرة ، وعــزة محبوبــة  ى َّزِّ
ة وكمـا أن العـرب عبـدوها دون أن َّالتي قتلها خالد بن الولید بعـد فـتح مكـ

ــــا  ــــاتهم حب ــــي محبوب ــــشعراء ف ــــى حقیقتهــــا كــــذلك هــــام هــــؤلاء ال ًیروهــــا عل
ـــرین غیـــرهن مـــن  ـــرونهن علـــى حقیقـــتهن أو ی ـــشدوهن شـــعرا دون أن ی ًوأن

  .النساء 
ة ولحیـــاة البـــدو فـــي أم َّناخیـــُة والمَّة للطبیعـــة الجغرافیـــولكـــن هـــذه الـــصور

ّخــشیب أو وســط ســیناء تختلــف تمامــا وجــذری اً عــن طبیعــة الــوادي والــدلتا ً
َّحیث المناخ المعتدل صیفا وشتاء وحیث نهر النیل وضـفتی ً اوان ه الخـضرً

، بـل تختلـف الحیـاة قـي وسـط سـیناء عـن وحیث أقدم حضارة فـي التـاریخ
  .ن ُّیناء حیث العمران والتمدشمال وجنوب س
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 

ة نبحث عن وسائل كسب الأعراب عیـشهم َّنعود إلى بدو الجزیرة العربی
كـان الـشعر یمـدحون بـه الـسادة والكبـراء مـن عـرب الجزیـرة فینـالون علیــه 

ــــسخی ــــا ال ــــاذرة والغــــساسنة َّالعطای ــــوك المن ــــصدوا مل ــــار الــــشعراء ق ة ، وكب
اهم كـــامرئ القـــیس، النابغـــة البیـــاني ، وأوس بــــن فمـــدحوهم ونـــالوا عطایـــ

حجر ، ولبید ، المثقب العبـدي ، والأعـشى ، والمـرقش الأكبـر ، وحـسان 
  ... بن ثابت ، وعلقمة بن عبدة 

وهو الغارة والسلب، : ًخذوه أیضا وسیلة من وسائل العیش َّونوع آخر ات
 – القبائـــل ً وكثیـــرا مـــا تكـــون المعـــاداة بـــین-یغیـــرون علـــى قبیلـــة معادیـــة 

ص بهــــم القبیلـــــة َّفیأخــــذون جمـــــالهم ویــــسبون نـــــساءهم وأولادهــــم ، وتتـــــرب
ًالأخرى ذلك فتفعل ما فعلوا ، بل هم إذا لم یجدوا عدوا مـن غیـرهم قـاتلوا 

ًومـــن أجـــل هـــذا كثیـــرا مـــا تـــضطر القبیلـــة التـــي ضـــعفت إلـــى .. أنفـــسهم 
هــم أو یطــول ، َّة تــذود عنهــا ، ولكـن قــل أن یـدوم حلفَّالاحتمـاء بقبیلــة قویـ

بــل ســرعان مــا ینــتقض اجتمــاعهم وتنقــصم وحــدتهم ، فینقلــب المتحــالفون 
  .أعداء متحاربین 

ــة متــضامنون أشــد مــا یكــون مــن تــضامن ینــصرون أخــاهم  وأفــراد القبیل
ًظالما أو مظلوما ، یسعى بذمتهم أدناهم ، وهم ید على من سواهم  ً:  

  )١( لى ما قال برهانا  في النائبات ع*لا یسألون أخاهم حین یندبهم  
ًفلم تكن حیاة الأعرابـي تقـوم علـى الرعـي فحـسب بـل كانـت تقـوم أیـضا 
ـــة  ـــك لأنـــه لـــم تكـــن هنـــاك عدال علـــى الـــسلب والنهـــب وقطـــع الطریـــق وذل
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ــذا فقــد كــان یلجــأ الفقــراء المعــوزون تحــت َّاقتــصادی ة فــي توزیــع المــوارد ل
  .وطأة الجوع إلى قطع الطرق ، والإغارة 

ــلــت هــَّوقــد تحو ــاة الحربی ة مــن بعــض وجوههــا إلــى مــصدر مــن َّذه الحی
مـــصادر رزقهـــم ، إذ یتخـــذون الغـــزو وســـیلة مـــن وســـائل عیـــشهم ، وهـــو 
ــــذي كــــانوا  عــــیش مــــشوب بالــــضنك والــــشظف وهــــذا الــــصراع العنیــــف ال

    ) ١(. یخوضونه ضد مخاطر الصحراء ومن یترصدهم من الأعداء 
لملاحــة فلــیس لهــم مــن والبــدو یحتقــرون الــصناعة والزراعــة والتجــارة وا

ة الفاعلـة أو الخبـرة المكتـسبة مـا َّة أو الهمـَّة أو المهـارة الیدویـَّالقدرة العقلیـ
ة حــضارة أو أي َّیــؤهلهم للقیــام بهــذه الأعمــال لــذا لــم تقــم علــى أرضــهم أیــ

  .مظهر من مظاهر الرقي 
 

 لا یـؤمن إلا بتقالیـد ضـعیف الإیمـان بـدین ، فهـو) ُّالأعرابـي ( ُّوالبدوي 
ْالأَعـراب أَشـد كفــرا ونفاقـا وأَجـدر أَلا یعلمــوا {قبیلتـه ومـا ورثـه عــن آبائـه  َ ْ َ َُّ ُ ً ََ ْ َْ ًَ ََ ِ ْ ُ ُّ

ٌحدود ما أَنزل الله على رسوله والله علیم حكیم ٌ َِ ِ َِ َ ُ َ ُّ َّ ِ ُ َ َ َ َ    ]٩٧: التوبة [  }َُ
اً خلقهـــم ة كـــانوا یعلمــون أن هنــاك إلهــَّوبــرغم أن أعــراب الجزیــرة العربیــ

َّوخلــق الــسموات والأرض وســخر الــشمس والقمــر إلا أنهــم كــانوا یت خــذون َّ
َّالأصــنام التــي نحتوهــا لكبــرائهم الجــوادین أو للملائكــة المتخیلــین أو لغیــر  َّ

  !!بون بها إلى االله َّذلك وسیلة یتقر
ُولئن سأَلتهم من خلقهم لیقولن الله{ ََّ َِّ ُ َ َ َُ َُْ َُْ ْ َْ َ ْ َ    ]٨٧: الزخرف [ }َ
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َولـــئن ســـأَلتهم مـــن خلـــق الـــسموات والأرض وســـخر الـــشمس والقمـــر { َ َُْ َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َّ َّ َ ِ َِّ َ ََ َْ َْ
َلیقولن الله فأَنى یؤفكون ُ َ َْ ُ ُ ََّ َّ َّ ُ   ]٦١:العنكبوت [}َُ

ًإذن هـــم یعترفـــون بـــاالله الخـــالق الـــرازق ، ولكـــن مـــشكلتهم أنهـــم ،اعتـــزازا 
  .بوا بهم إلیه َّ لیتقربشیوخهم وكبراء قومهم ، اتخذوهم شفعاء عند االله

ِما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله{  َّ َِِ َِ َُ ُ ُ َُِّ ْ ُ ْ   ]٣: الزمر [}َ
ِویعبــــدون مــــن دون االله مـــــا لا یــــضرهم ولا یـــــنفعهم ویقولــــون هــــــؤلاء { َِ َ َُ َُ َ َ ُ ُ َ ََ َُ ََ َ َُْ ْ ُّ َ ِ ِ ُ ُ ْ

ِشفعاؤنا عند االله َ ِ َ ُ َ َ    ]١٨: یونس  [ }ُ
ة یجـد أن مـن یعبـدونها َّالجاهلیـوالناظر في سـیرة أشـهر المعبـودات فـي 

 ؛ فخلعــوا علــیهم أســماء ٍیزعمــون أنهــا كانــت لأشــخاص ذوي فــضل وأیــاد
  .اللات والعزى ومناة : االله تعالى بعد أن نقصوا فیها وزادوا مثل 

ار العــرب فــي َّفــُرون مــا روي عــن ابــن عبــاس فــي إلحــاد كِّوذكــر المفــس
وا ُّدوا فیهـا ونقـصوا منهـا فاشـتقأسماء االله تعالى أنهم سموا بهـا أوثـانهم وزا

  .اللات من االله والعزى من العزیز ومناة من المنان 
ِّكان اللات رجلا یلت سویق الحاج "  َ َ ُْ َ ِ َ ُّ ُ َ ُ َ   ]رواه البخاري [ " َ

أي یــبس الطعـام المــصنوع مــن الحنطـة والــشعیر بالمــاء : یلـت الــسویق 
  .ونحوه ؛ لیطعم حجاج الكعبة 

َّت الـــلات رجـــلا فـــي الجاهلیـــكانـــ" : وعـــن مجاهـــد قـــال  ة علـــى صـــخرة ً
بالطـائف وكــان لــه غــنم فكـان یأخــذ مــن رســلها ویأخـذ مــن زبیــب الطــائف 
ًوالأقط فیجعل منـه حیـسا ویطعـم مـن یمـر مـن النـاس ، فلمـا مـات عبـدوه  ْ َ

  ".هو اللات: وقالوا 
ُالحیس ْ َّتمر وأَقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثرید  : َ َّ ُ ُ َُ َ ٌ ٌ ِ ٌ .  
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كــان الــلات یلــت الــسویق علــى الحــاج فــلا : قــال أنــه عبــاس وعــن ابــن 
  .ًیشرب منه أحدا إلا سمن فعبدوه 

كـان رجـل مـن ثقیـف : قـال } أفـرأیتم الـلات { وعن ابن جریج في قولـه 
ًیلت السویق بالزیت فلما تـوفي جعلـوا قبـره وثنـا ، وزعـم النـاس أنـه عـامر 

  )١( .ًبن الظرب أخذ عدوانا 
ــه المــشلل ، بــین  صــخرة ضــخمة ، بمكــان یقــفكانــت" منــاة " وأمــا  ال ل

، وكانــــت قبیلــــة خزاعــــة والأوس والخــــزرج فــــي جــــاهلیتهم مكــــة والمدینــــة
وسـمیت بهـذا الاسـم ، : قـالوا . ون منها للحـج إلـى الكعبـة ُّمونها ویهلِّیعظ

  )٢(. تراق وتسكب : اء الذبائح كانت تمنى عندها ، أيلأن دم
َّن أشـــد الاعتــزاز بالكرمـــاء الجـــوادین وُّوكمــا تـــرى أن العـــرب كــانوا یعتـــز

ــذین یطعمــون الطعــام ویقــرون الــضیف ویغیثــون اللهفــان ویحمــون مــن  ال
ینزل بساحتهم خاصة حجیج بیت االله الكعبة ؛ لذا عبدوهم بعد مـوتهم أو 

خـــذوهم شـــفعاء عنـــد االله لعظـــم مكـــانتهم لـــدیهم ، وهـــذا بـــسبب مـــا كـــان َّات
لعیش وفقدان الأمن وتعظیم بیـت یعانیه العرب من قسوة الحیاة وشظف ا

ـــیهم بالطعـــام كأنـــه یجـــود  االله ، وخاصـــة البـــدو مـــنهم فمـــن كـــان یجـــود عل
علیهم بالحیاة ومن أجارهم من عدوهم فكأنما صرع شـبح المـوت الـرابض 

  .فوق رءوسهم 
لذلك االله تعالى طلب منهم أن یعبدوه وحده لأنه هو الـذي أطعمهـم مـن 

  .جوع وآمنهم من خوف 
                                                

 ٣٢٣ ص ٩ج "  الدر المنثور" جلال الدین السیوطي تفسیر ) ١(
 ٤٠٠٢ ص ١ج " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي ) ٢(
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ِ قـــریش إیلافهـــم رحلـــة الـــشتاء والـــصیف ِلإیـــلاف{ ِ ِْ ْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ْ َِ ِ ٍ َفلیعبـــدوا رب هـــذا . ُ َ ُ ََّ َ ُ ْ َْ
ِالبیت  ٍ الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم من خوف*َْْ ِ ِ َِّْ َ ََ ْ َ ْْ ُ َُْ ٍ ُ َ   ] ٤-١:  قریش  [}ْ

مـون الكرمـاء الـذین یجـودون علـیكم بمـا یبقـي ِّفإذا كنتم أیها العـرب تعظ
ـــاتكم مـــن طعـــام خاصـــة ـــى حی ـــسبل مـــن حجـــیج  مـــن عل انقطعـــت بهـــم ال

مـــون الفرســـان الـــذین یحمـــونكم مـــن غـــارات المعتـــدین فـــاالله ِّ، وتعظالكعبـــة
ــ ف ِّتعــالى أهلــك أبرهــة الأشــرم الــذي جــاء لیهــدم الكعبــة مــن أجــل أن یؤل

ـــشتاء  ـــي لهـــم رحلتـــي ال ـــة بیتـــه الحـــرام ، ویبق ًقریـــشا زعیمـــة العـــرب وحامی
رعـاة فـي أرض قاحلـة غیـر ذات  لهلكـوا لأنهـم قـوم لولاهماوالصیف التي 

َربنــــآ إنـــــي أَســـــكنت مـــــن ذریتــــي بـــــواد غیـــــر ذي زرع عنـــــد بیتـــــك {زرع  َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ َ ٍَ ِّْ ِ َ ِ َّ َُّ ُ َْ َّ
ـــیهم مـــن مـــشارق }المحـــرم  وهـــو الـــذي جعـــل أفئـــدة مـــن النـــاس تهـــوي إل

مونها لحمـاة بیـت االله علـى ِّالأرض ومغاربها ومعهم خیرات الأرض ، یقـد
 وعلـى ســبیل الـصدقة تــارة أخـرى فــإن لـم تعبــدوا سـبیل تبــادل المنفعـة تــارة

االله من أجل نعمه التي لا تحصى ، فاعبـدوه مـن أجـل أن جعلكـم تـألفون 
ن ، وأنـه جمـع شـملكم ، وألـف هاتین الرحلتین النافعتین في أمان واطمئنـا

، وحمــاكم مـن أعــدائكم ، ومـن أجــل أنـه تعــالى یجیـب المــضطر إذا بیـنكم
  . الضر عنكم إذا مسكم دعاه ویكشف السوء ، ویرفع

ــــاء { ــــسوء ویجعلكــــم خلف ــــب المــــضطر إذا دعــــاه ویكــــشف ال َأَمــــن یجی َ ََ َ ُ َُ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َُّ ِ ْ ُ ِ ََّ ُْ ِ ْ َّ
َالأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ََّ ٌ ِ ِ    ] ٦٢:  النمل [ }ْ

ِواذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إ{    ِ َ ُ َ َْ َٕ ْ َ ََّ ِ ْ ْ ِِ ُّ ُّ ُ ُ َّ َ ُیاهَ َّ{  
  ]٦٧: الإسراء[ 

َثم إذا مسكم الضر فإلیه تجأَرون{ ُ ْ َْ ِ َ َِ َِ ُّ ُّ ُ ُ َّ َ   ]٥٣: النحل [}َُّ
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؟   
وكــــان العــــرب یلجئــــون إلــــى االله تعــــالى الواحــــد الــــذي لا شــــریك لــــه إذا 

 أن ریَِّأصابهم ضر ویجأرون له بالدعاء إذا نزل بهم كرب وجاء في الـس
ــد الفــتح، وركــب ســفینة، فاضــطرب بهــم  عكرمــة بــن أبــي جهــل هــرب عن

أخلــصوا الــدعاء الله وحــده الآن، فإنــه لا ینجــي مــن : البحــر فقــال ملاحهــا
إذا كان لا ینجي في البحر إلا االله فلا ینجـي ! عجیب: هذا إلا االله، فقال

ًفي البر إلا هو، الله علي إن أنجاني االله من هذه لآتین محمـدا، ولأ َّضـعن َّ
ًیدي في یده، ولأجدنه رءوفا رحیما ً .  

قـال عكرمـة بـن أبـي جهـل هـذا مـع أنـه كـان یركـب الـسفینة مـع جماعـة 
  مــشركة تعبــد الأصــنام، ومــع ذلــك فــإنهم عنــد الــشدة لجئــوا إلــى االله وحــده 

  . لا شریك له سبحانه
ًلــذا لا عجــب أن العــرب لــم یلبثــوا طــویلا بعــد ظهــور الإســلام أن دخلــوا 

ً االله أفواجـــا ریثمـــا تخلـــصوا مـــن عـــاداتهم القدیمـــة التـــي أفـــسدت فـــي دیـــن
  .علیهم عبادتهم الله الواحد الأحد 

وحقــائق التــاریخ تؤكــد أن العــرب لا یــصلحهم إلا الــدین ولا یوحــد بیــنهم 
إلا شـــریعة االله ، ولا یـــستعبد قلـــوبهم إلا الإحـــسان ولا ینفـــرون مـــن شـــيء 

َقدر نفورهم من عضل الدین وقهر الرجال َ.   
وهــذا مــا لــم یدركــه حكــام الــوادي فــي تعــاملهم مــع بــدو ســیناء فــإنهم لــم 

روا لهـم أسـباب الأمـن ِّروا لهـم متطلبـات حیـاتهم وهـي یـسیرة ، ولـم یـوفِّیوف
وهــي ضــرورة ، ولــم یعــاملهم بكرامــة وهــي مطلــب رئیــسي ؛ فعــاداهم بــدو 

  .ًسیناء بدلا من الخضوع لحكهم 
   فطالما استعبد الإنسان إحسان...أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
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؟ 
فمن : " ًواصفا حال العرب في الجاهلیة یقول العقاد في عبقریة محمد 

هنا نعومة العیش والطمع والخمر والقمار والمتعة وتسخیر الأقویاء 
  .ومن هنا الفقر والحسرة والشك في صلاح الأمور  .للضعفاء

حث ویضطرب ، ولیس بالشك الذي یستریح ویهدأ فحیثما ولكنه شك یب
اجتمع أناس من أولى الرأي یذكرون العقیدة وطمأنینة الضمیر ، فهناك 

  .هاتف بینهم بسوء ما هم علیه 
َُّاجتمع أناس بنخلة لإحیاء عید العزى، فقال رجل منهم لإخوانه  َ ْ َِ:  

 نطوف به، ٕواالله ما قومكم على شيء، وانهم لفي ضلال، فما حجر" 
لا یسمع ولا یبصر، ولا یضر ولا ینفع، ومن فوقه تذبح القرابین ؟ یا قوم 
ًالتمسوا لكم دینا غیر هذا الدین، الذي أنتم علیه ، ثم تفرقوا، فمنهم من 
تنصر، ومنهم من اعتزل الأوثان، ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة 

َ ورقة بن نوفل، َّوكان الذي تنصر وسمع دعوة الإسلام .الإسلام فأسلم 
الذي كتب له أن یتلقى بشارة النبي العربي، عند ظهوره، ویلقى إلیه 

   .بالبشارة 
   " ..ُّهؤلاء شكوا وبحثوا عن العقیدة وطمأنینة الضمیر

الحقیقة التي یقررها القرآن وتبینها السیرة النبویة هي أن العرب قبل و
َهو الذي بعث كانوا في ضلال مبین ﴿بعثته  َ َ َُِّ ُْ في الأُمیین رسولا منهم َ َْ ِ ُِ َ ِّ ِّ

ُیتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل  َْ َْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِِٕ َ َ ََ َ َُ ُْ َ ُ ُ َ َ ََ ُُ ْ َِّْ ِ ِِّ َ َ ْ
ٍلفي ضلال مبین﴾  ِ ُ ٍ َ َّوعن عیاض بن حمار المجاشعي أَن ] ٢:الجمعة[َِ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ٍ ِ ْ ِ ْ

ِرسول الله  َّ َ ُ َقال ذا َ َ ِت یوم في خطبته َ ِ َِ َْ ُ ٍ ْ ْأَلا إن ربي أَمرني أَن أُعلمكم " َ َ َُ َ َِّ َ ْ ِ ِِّ َّ
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ُما جهلتم مما علمني یومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت  َْ َُ ََ ًِِّ ْ ْٕ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ٍُ َُّ ْ َ َِ ِِ َّ َِّ ْ
ْعبادي حنفاء كلهم وانهم أَتتهم الشیاطین فاجتالت ْ ََ َ َْ َ ُ ِ َّ ِ َِ ُ ََّ ُْ ُْ ََُِّْٕ ُ َ ْهم عن دینهم وحرمت َ َ َّ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ْ

َّعلیهم ما أَحللت لهم وأَمرتهم أَن یشركوا بي ما لم أُنزل به سلطانا وان  ِ َ ْ ْٕ َ ًَ ْ ُُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ُ َ ُْ َْ َ َ ََ َ َُ ْ ُ َْ ْ ْ
ِالله نظر إلى أَهل الأَرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من أَهل  ِْ ْْ َِ ََّ َ َ َ َ َ ََ َِ ُِْ ُْ َ ُْ ََ ََ َ َ ِ ْ َ َ

َالكتاب وق َ ِ َ ِ َال إنما بعثتك لأَبتلیك وأَبتلي بك ْ َ َ َِ َِ ِ َِ َ ُْ َْ َ َْ َ َ   ] صحیح مسلم " [ َّ
 وحاربوا دعوته بشتى السبل كما هو معلوم ولقد عاد العرب النبي 

لعامة المسلمین وخاصتهم وأن الحنفاء الذین تحدث عنهم العقاد نفر 
 عند بي قلیل لا یتجاوز عددهم أصابع الید الواحدة ، والذین آمنوا بالن

بعثته كانوا في جملتهم لیسوا ممن قادهم الشك في عقائد الجاهلیة إلى 
ٕالإیمان بالدین الجدید إنما قادتهم فطرهم السلیمة وایمانهم بأمانة النبي 

 وصدقه ثم تفكیرهم الحر المنزه عن الهوى والعقاد نفسه قال عن أبي 
  ." د آمن بمحمد النبي ولیس بالنبي محم" بكر الصدیق إنه 

ویمكن أن یقال هذا عن خدیجة وعلي وعثمان والسابقون الأولون من 
المهاجرین والأنصار عدا قلة نادرة مثل ورقة بن نوفل وعبید االله بن 

  ...جحش وسلمان الفارسي 
ًّ دوریا كما حاول العقاد أن ً والاجتماع الذي ذكره العقاد لم یكن اجتماعا

ٍیوما في عید لهم عند  عت قریشاجتم: " ابن اسحاق  یوهمنا بل قال ً
 ّأصنامهم، كانوا یعظمونه وینحرون له، ویعكفون عنده، ٍصنم من

ًفي كل سنة یوما، فخلص منهم ًویدورون به، وكان ذلك عیدا لهم ٍ أربعة  ّ
ّنفر نجیا، ثم قال بعضهم بعض،  تصادقوا ولیكتم بعضكم على: لبعض ٍ

بن   بن جحش، وعثماننوفل، وعبید االله ورقة بن: وهم. أجل: قالوا
واالله ما  تعلموا: فقال بعضهم لبعض. نفیل الحویرث، وزید بن عمرو بن
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ٌحجر نطیف به،  ما! أخطئوا دین أبیهم إبراهیم لقد! قومكم على شيء 
التمسوا لأنفسكم دینا،  یا قوم،! ولا یضر ولا ینفع لا یسمع ولا یبصر

دین  لدان یلتمسون الحنیفیة،في الب ّفتفرقوا. واالله ما أنتم على شيء ّفإنكم
  )١( "إبراهیم 

روایة ثانیة لهذا الاجتماع ذكرها ابن كثیر في البدایة والنهایة  وهناك 
ان ، َّبن الزبیر وهاتان الروایتان لا تصح ًنقلا عن الخرائطي عن عروة

وعلى فرض صحتهما فإنهما لا یؤیدان ما ذهب إلیه العقاد من أن 
 الحدیث حول الشك في عقائد الجاهلیة متى أصحاب الرأي كانوا دائمي

اجتمعوا إنما الأمر مقصور على اجتماع واحد مجهول الزمان وعلى 
ورقة وعبید االله ، ولم : أربعة نفر فقط ، أسلم اثنان منهما بعد ذلك وهما 

   .یسلم الآخران 
كما .  الاجتماع من هؤلاء الأربعة ّتفصح الروایتان عمن تكلم في كما لا
ِّایة ابن كثیر تشتمل على أسطورة بینة الوضع فالصنم الذي أن رو

اجتمع هؤلاء النفر عنده كان ینقلب ثم یعدلوه تكرر ذلك أربع مرات وفي 
ًالصنم جهیر وأخبرهم شعرا  المرة الرابعة لما استوى هتف بهم هاتف من

أنه انقلب بسبب مولود أنار بنوره الشرق والغرب وارتعدت له ملوك 
ئت نار فارس وبات شاه الفرس في أعظم الكرب ، وكفت الأرض وطف

 فیا: ًالجن عن إخبار الكهان بالغیب ، ثم ینهي مقطوعته الشعریة قائلا 
  . لقصي ارجعوا عن ضلالكم 

وقال علماء الحدیث هذا حدیث موضوع في . ِّوالروایة بینة الوضع 
  .یدَّإسناده وضاعان هما عبد االله بن محمد البلوى، وعمارة بن ز

                                                
  .٢٣٧، ٢٣٦ ص ١ج: ابن هشام سیرة ) ١(
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َعالم یتطلع إلى نبي، : " ًأیضا  عن العرب قبل الإسلام یقول العقاد
َّوأمة تتطلع إلى نبي، ومدینة تتطلع إلى نبي وقبیلة وبیت وأبوان أصلح 

  ." ما یكونون لإنجاب ذلك النبي 
: كن العالم كله یتطلع إلى نبي فقد كان هناك طوائف كثیرة یلم والحقیقة 

 وضعفاء، رجال ونساء ، سادة وعبید وكان هؤلاء أغنیاء وفقراء ، أقویاء
وأولئك غافلین لا یسعون لمعرفة الحق ولا یبحثون عن حقیقة وجودهم 

َِإن الله نظر إلى " ًولا الحیاة التي یحیونها فهم كالأنعام بل أضل سبیلا   ََِ َ َ َّ َّ
ِأَهل الأَرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا م َ َ َ َ َ ََ َِ ُْ ُْ َ َُْ ََ َ َ ِ ْ ِ ِن أَهل الكتاب ْ َ ِ ْ ِ ْ ْ "  

   ]صحیح مسلم[
قلیل أولئك الباحثون عن الحق الراغبون في الهدایة والذي .. وقلیل 

ِ عندما بعث بل أنهم عادوه یؤكد هذا أن أكثر الناس لم یؤمنوا ببعثته  ُ
وحاربوا دعوته وعذبوا أنصاره ولو كانت مكة تتطلع إلى نبي كما قال 

یمان به عندما دعاهم للإیمان ولكن ما آمن العقاد لأسرع أهلها إلى الإ
معه إلا قلیل ممن سلمت فطرتهم من أدران الكفر وسلمت عقولهم من 

وبعض ممن . هوى النفس ووسوسة الشیطان والتعلق بزخرف الدنیا
َّأعلنوا إسلامهم بعد أن عز الإسلام وقویت شوكته كانوا من المنافقین أو 

  .ا من المؤمنین الشاكرین المرائین أو الفاسقین ولم یكونو
 

ــدافع ُّوالعربــي یحتقــر المــرأة ویحــط  مــن شــأنها وهــي دون الرجــل الــذي ی
عـــن القبیلــــة ویحمیهـــا ویكتــــسب لهـــا ، أمــــا هـــي فتحتــــاج لمـــن یحمیهــــا ، 
ٕویكتسب لها ، وان وقعت في الأسر جلل العار القبیلـة كلهـا ، ولقـد حكـم 

َواذا {كـم علـى تـصرفهم بـإزاء المـرأة فقـال تعــالى القـرآن الكـریم بـسوء الح َِٕ
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ِبـشر أَحـدهم بـالأنُثى ظـل وجهـه مـسودا وهـو كظـیم یتـوارى مـن القـوم مـن  ِ ِِ Ďْ َُ ْ ََ َ ٌ ُ ْ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ََ ْ ْ َّ َ ِ ُ ِّ
َســـوء مـــا بـــشر بـــه أَیمـــسكه علـــى هـــون أَم یدســـه فـــي التـــراب أَلا ســـاء مـــا  ََ َُ ِ َِّ ْ َُّ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ُ ُ ُُّ ُ ٍ َ ُ ْ

َیحكمون ُ ُ ْ    ]٥٩ ، ٥٨: لنحل ا[  }َ
ة امتــــدت أیــــدیهم الآثمــــة لتئــــد الإنــــاث ، َّ بـــل إن بعــــض القبائــــل العربیــــ

  !!وتواري البنات التراب بما لم یؤثر عن أحد من العالمین فعله 
ْواذا الموؤودة سئلت بأَي ذنب قتلت{ ْ ُ ََ َ َ َِ ُِ ٍ ِّ ِ ُ ُ ْ َ ْ   ] ٩ ، ٨:  التكویر [ }َِٕ

ــد العــرب نوعــان مــن النــساء  حرائــر ، وكانــت الإمــاء إمــاء و:  كــان عن
كثیــرات ، وكــان مــنهن عــاهرات یتخــذن الأخــدان ، وقیــان یــضربن علــى 
المزهـــر وغیـــره فـــي حوانیـــت الخمـــارین ، كمـــا كـــان مـــنهن جـــوار یخـــدمن 

ــام  وكــن فــي منزلــة دانیــة ، وكــان . الــشریفات ، وقــد یــرعین الإبــل والأغن
إذا أظهـــروا العــرب إذا اســتولدوهن لــم ینـــسبوا إلــى أنفــسهم أولادهــن ، إلا 

  . بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة 
وتـــدل دلائـــل كثیـــرة علـــى أن بنـــات الأشـــراف والـــسادة كـــان لهـــن منزلـــة 
سامیة ، ولم یكن شـيء یثیـرهم كـسبي نـسائهم فكـانوا یركبـون وراءهـم كـل 

وكـــان . وعـــر حتـــى یلحقـــوا بهـــن وینقـــذنهن ویغـــسلوا عـــار ســـبیهن عـــنهن 
 وینطق ألـسنتهم بوصـفه ووصـف مـا كـن یتـزین بـه جمال النساء یثیرهم ،

من طیب وحلي وثیاب ، وكانوا یفتتحون قصائدهم بذكرهن وما كـان لهـم 
  )١("من ذكریات معهن في بعض المعاهد والمنازل ویمزجون ذلك بالدموع

 

لیـست َّوبـین هـذه الـدول المنهـارة أمـة : " یقول العقاد في عبقریـة محمـد 
َّبذات دولة ولكنها تتأهب لإقامة دولة هي أمة العرب  َّ"  

                                                
  بتصرف٧٣، ٧٢ص  " العصر الجاهلي  " شوقي ضیف. د) ١(
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َّالأُمـة جماعـة مـن النـاس أكثـرهم : " هـا أن الأمـة بالمعجم الوسیطیعرف 
ُّومـصالح وأَمـاني واحــدة ،  مـن أَصـل واحـد ، وتجمعهــم صـفات موروثـة ،

الأُمــــة : یقــــال ،  أو یجمعهــــم أمــــر واحــــد مــــن دیــــن أو مكــــان أو زمــــان
   " ِلأُمة العراقیة، واالمصریة

ن جمعهـم أصـل إلتعریـف فـإن العـرب لا یعـدون أمـة ووبناء علـى هـذا ا 
ـــى مـــصالح  ـــم یجتمعـــوا عل ـــة ولغـــة واحـــدة ؛ لأنهـــم ل واحـــد وصـــفات مورث
وأمـــاني واحـــدة ، ولـــم یجتمعـــوا علـــى دیـــن واحـــد ولا مكـــان واحـــد إنمـــا هـــم 

ــان ون قبائــل متفرقــة فــي جزیــرة العــرب لــیس لهــا حــاكم یخــضعون لــه ولا ق
Ďیلتزمون به ولا مكان ثابت یستقرون فیه فمعظمهم بدو رحل ولم یصبحوا 

ْوكـذلك جعلنـاكم  ﴿ ٕأمة إلا بعد ظهور الإسلام وایمـانهم برسـوله الكـریم  ُ َ ََْ َ َ َِ َ
ًأُمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهید َِ َ ُْ َُ ُ ُ َُْ َ ًَ َ َُ َ ََّ َ َ َِ َّ ْ ُ َ ِّ ً   ا﴾ َّ

   ]١٤٣: البقرة [ 
 فقد قامت حیاتهم لم یكن العرب في سبیلهم لإقامة دولة قبل بعثته 

على النظام القبلي المغلق الرافض للانخراط في سلك مجتمع أكبر ذي 
قوانین عامة حاكمة یخضع لها الجمیع ، كما هو معروف في سائر 

َّالأمم المتحضرة قدیما وحدیثا ، ومرد ذلك إلى النزعة الفردیة الت ُّ ً ً ي تمیز ِّ
ًبها النظام القبلي ، والذي یعد الخضوع لسلطة حاكم عام ضعفا وجبنا ،  ً
فقبول حكم صادر من غیر سید القبیلة عبودیة ، ففكرة المواطنة لم یكن 

  .لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 
أمـا دعـواهم بـأن القبائـل العربیــة : " وفـي ذلـك یقـول محمـد فریـد وجـدي 

 ،  أمــة قبــل بعثــة النبــي یئــةمــع شــتاتها ، والقیــام علــى هكانــت تتهیــأ لج
ٕفهـي دعـوى لا دلیـل لهـم علیهـا ، بـل لا أثـر یـؤثر عنهـا ، وان ـأمة تـدب 
ُْفیها هذه روح ولا تؤثر عنها كلمة فیها بیت من الـشعر أو أیـة حركـة تـنم 
علیهـا ، لأمــر یوجـب الــدهش ، لا سـیما وقــد نقـل الــرواة مـن أخبارهــا كــل 
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یرة ، بـل اختلقـوا علیهـا مـا شـاءوا أن یختلقـوا ، فلـو كـان لـدیها صغیرة وكب
   )١(" میل للاجتماع لما خفي أمره ، ولكانت له شواهد كثیرة تشیر إلیه 

 

أبنائهـا : كانت القبیلة في العـصر الجـاهلي تتـألف مـن ثـلاث طبقـات   
ا وقوامهـا ، والعبیـد وهـم النسب ، وهـم عمادهـووهم الذین یربط بینهم الدم 

ة المجـاورة وخاصـة الحبـشة ، والمـولى َّرقیقها المجلوب من الـبلاد الأجنبیـ
ُوهــم عتقاؤهــا ، ویــدخل فــیهم الخلعــاء الــذین خلعــتهم قبــائلهم ونفــتهم عنهــا 
لكثرة جرائمهم وجنایاتهم ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعالیك المشهورة ، 

صحراء ، فیتخـــذون النهـــب وقطـــع وكـــانوا یمـــضون علـــى وجـــوههم فـــي الـــ
  .الطریق سیرتهم ودأبهم 

وتلك كانـت معیـشتهم بـین صـید للـوحش وصـید للإنـسان ورعـي للأنعـام 
والأغنام فتلك كانت موارد رزقهم ، ولیس معنى ذلك أنهم كـانوا متـساوین 
في هذا الرزق ، فقد كان في كل قبیلة السادة الـذین یملكـون مئـات الإبـل 

ل كثیـر مـن هـؤلاء الفقـراء إلـى قطـاع َّوتحـو . ًملكـون شـیئاوالفقـراء الـذین ی
ًطرق یسلبون وینهبون ویقتلون علـى نحـو مـا هـو معـروف عـن تـأبط شـرا 

ومـــا كانــت تقـــوم بــه هـــؤلاء الــذؤبان أو الـــصعالیك . والــشنفرى وأضــرابهما
 حین تكف السماء عن غیثها وتجـدب ًكانت تقوم به القبائل برمتها أحیانا

ْدیارهم وتمحل   )٢(.  فلا یكون لهم سوى شن الغارات ُ
َّوكــان الــرابط الــذي یوثــق الــصلة بــین أفــراد القبیلــة هــو العــصبیة ، وهــي  ِّ
ــا  ــالجنس العربــي العــام ، وحق ًعــصبیة قبلیــة ، لــیس فیهــا شــعور واضــح ب َّ

                                                
 ٣٩الهیئة المصریة للكتاب ص  " السیرة المحمدیة تحت ضوء العلم والفلسفة"محمد فرید وجدي  )١(
  ٨١ص مرجع سابق " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ٢(
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ـــى أســـاس  ـــت تقـــوم عل ـــشمال ، ولكنهـــا ظل ـــي ال ـــدهم إمـــارات ف َّتكونـــت عن َّ
ــدا فــ ٕالعــصبیة القبلیــة ، وان ب َّ ي تــضاعیفها شــعور ضــئیل بالوحــدة ، لأن َّ

َّأصحاب هذه الإمارات لم ینفـذوا فعـلا إلـى فكـرة الأمـة العربیـة أو الجـنس  ً
ُّالعربـي بحیـث یجمعـون العـرب تحـت لـواء واحـد إنمـا كـل مـا هنـاك اتحــاد 
ـــي كانـــت تجمعهـــم اتحـــادات  ـــه رئـــیس ومـــن هـــذه الاتحـــادات الت قبلـــي ، ل

ً لعبـت دورا كبیـرا فـي تكـوین القبائـل الأحلاف ، ویظن أن هذه الاتحادات ً
َّإذ كانت تضم العشائر الضعیفة إلى العشائر القویة الكبیرة لتحمیها وتـرد  َّ

  .عنها العدوان 
ًوكان أفراد القبیلة جمیعا یضعون أنفسهم فـي خـدمتها وخدمـة حقوقهـا ، 
َّوعلى رأسها حـق الأخـذ بالثـأر ممـن سـولت لـه نفـسه مـن القبائـل الأخـرى 

  .تدي على أحد أبنائها أن یع
ِّ فكـــل فـــرد فیهـــا یـــضحي لهـــا بنفـــسه كمـــا یـــضحي بمالـــه ، فهـــي حیاتـــه  ِّ ُّ
َّوكیانــه ، وهــو مــع اعتــزازه بفردیتــه وشخــصیته وحریتــه یعــیش لهــا وداخــل  َّ َّ
َّإطارها ، مدفوعا في ذلك بعـصبیة شـدیدة ، وهـي عـصبیة سـیطرت علـى  ً

ًنفوسهم وقدسوها تقدیسا كان أعظم مـن تقدیـسه َّم للـشعائر الدینیـة ، فتلـك َّ
َّالــشعائر تــشركهم فیهــا قبائــل أخــرى ، أمــا شــعائر العــصبیة القبلیــة فإنهــا  َّ

  . َّخاصة بالقبیلة وأبنائها الذین یجمعهم دم واحد ونسب واحد 
وربمــا تــسامح الواحــد مــنهم فــي دینــه ، إذ لــم یكــن یهمــه فــي كثیــر مــن 

 في أي واجـب مـن واجباتهـا ، َّالأحوال ، أما في العصبیة فإنه لا یتسامح
وكانـــت القبیلـــة مـــن جانبهـــا تعطـــي لأبنائهـــا علیهـــا نفـــس الحقـــوق ، فهـــي 

، فحــــسب التـــي تنــــزل بهــــم ظـــالمین أو مظلــــومینتنـــصرهم فــــي الملمــــات 
َّأحدهم أن یستغیث فإذا السیوف مشرعة ، واذا الدماء تتصبب علـى أتفـه  ٕ
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 واتخـاذهم الغـزو َّوقـد تحولـوا بـسبب اختـصامهم علـى المراعـي. الأسباب 
َّوســـیلة مـــن وســـائل عیـــشهم إلـــى مـــا یـــشبه كتائـــب حربیـــة ، فكـــل كتیبـــة 
ــــدو  ــــى مــــن حولهــــا مــــن الب ًمــــستعدة دائمــــا للحــــرب والجــــلاد والإغــــارة عل َّ
ًوالحضر وهـي دائمـا شـاكیة الـسلاح حتـى تحمـي حماهـا ومنازلهـا وآبارهـا 

ــــشجاعة مــــثلهم الأعلــــى  ــــذلك كانــــت ال رون ًفــــدائما یفتخــــ. ومراعیهــــا ، ول
  )١(" ببطولتهم وبعدد من قتلوا في حروبهم 

َّنظـــر أكثـــر المـــؤرخین إلـــى وضـــع المجتمـــع العربـــي فـــي الجاهلیـــة  لقـــد ِّ
ًفوجــدوه مفككــا ّسیاســیا ینقــسم إلــى وحــدات متعــددة، قائمــة بــذاتها، تمثلهــا  َّ ِّ Ď

َّالقبائل المختلفة، ووجدوا أن العصبیة القبیلـة هـي التـي قـضت علـى فكـرة  ّ
ِّأثـــر النظــام الاقتـــصادي فــي النظـــام الـــسیاسي  سیاسي ، ولقـــدالـــ التــرابط ُّ َّ

فهـي . ًهي أساس المجتمع بـدلا مـن الدولـة فقد كانت القبیلة. ِّوالاجتماعي
فلـیس فوقهـا مجتمـع عنـدهم، وهـي . البادیـة المجتمع الأكبر بالنـسبة لأهـل
  .في معنى شعب عندنا الآن 

َّفي الجماعات المتحضرة فإن التنظ َّأما َّیم الاجتمـاعي یرتكـز علـى نظـام ِّ
ُّومـــن أهـــم أُســـسها تـــوفر الأرض . ُّالتنظـــیم الـــسیاسي أو الدولـــة ٍّعـــام هـــو ِّ

وتتعامـل الـسلطة مـع النـاس، فـي إطـار كهـذا، . ُّأو التملـك المعنیـة والملـك
  .كالبلدة أو البلد أو الدولة  كسكان في وحدة إقلیمیة

 مـن البـدو ـ مجموعـة مـن   ومعظمـه–َّشـبه الجزیـرة العربیـة  كـان مجتمـع
Ďالقبائــل، كـــل منهــا یـــشكل مجتمعـــا قائمــا بذاتـــه، مــستقلا فـــي إدارة شـــئونه  ً ً ِّ

َّوبفــضل العــصبیة للقبیلــة أمكــن لهــذه القبائــل أن تــدافع . ومعیــشته وحكمــه
ولـذلك . ًلتـضمن لنفـسها مـوردا لحیاتهـا عـن كیانهـا، والتغلـب علـى غیرهـا،
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ـــاع ؛  عًاِّكانـــت حیـــاة القبائـــل المتبدیـــة صـــرا ًدائمـــا، والـــصراع هجـــوم ودف
والـدفاع یقومـون بــه  ُّفـالهجوم یـتم بقـصد الحـصول علـى مزیـد مـن الـرزق،

ُّللحفاظ على وجود القبیلة، والدفاع والهجـوم یتطلبـان التكتـل والـدخول فـي  َّ
قــانون الغــاب،  ُولهــذا اعتبــر قــانون البادیــة. أحــلاف مــع القبائــل الأخــرى
َلمى في معلقته ُوقوامه قول زهیر بن أبي س ْ.  

َِومن لم یذد عن حوضه بسلاحـه     یهـدم ومن لا یظلم الناس یظلـم ُ َْ ُْ َ ُ َ َ ََ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ ََّ ِ ْ  
ُابـــن القبیلـــة یعتـــز بنـــسبه اعتـــزازا كبیـــرا؛ إذ إنـــه هـــو الـــذي یحـــدد  وكـــان ًِّ ً ُّ
َّهویتـه، وهـو مـن ینتـسب إلـى غیـر قبیلتـه أو " ّدعـي " َّفبدونـه یتحـول إلـى  ُ

َّاعتــزت أمـة بأنــسابها مثـل العــرب، ومــن ثـم یمكــن الجــزم  قومـه، ونــدر أن َ ُّ َّ
َّبأن النسب  وقـد . ٌّعربي أصیل ینفرد به العـرب دون سـائر النـاس  "ملمح"َّ

النـوع مـن الفـن، فـن حفـظ الأنـساب،  تخصص بعض الأشـخاص فـي هـذا
 .وكانت لهم مكانة مهابة 

َّلـة رئـیس بالعـصبیة، أي أن على رأس القبیلـة شـیخها، وشـیخ القبی ویأتي َّ
ُّالتـي تختـار مـن أفرادهـا رجـلا تقدمـه للرئاسـة علیهـا ثـم تطیعـه  القبیلة هـي ً

ًوتطوعـا منهـا بإرادتها ُّوالمفـروض أن یكـون شـیخ القبیلـة، كمـا تـدل كلمـة . ُّ
َفإذا كان صغیر السن ثم اتفق أن كانت له حكمة . ًكبیرا في السن" شیخ" ََّ

   .ّإلى شرف أصل قدمته قبیلته للرئاسةوشجاعة وثروة مضافة 
ًلـم یكـن یتنـاول مـن قبیلتـه مـالا، بـل ) شیخ القبیلـة(َّالرئیس بالعصبیة  ّأن

یقوم عن المحتاجین بما كان المحتاجون یعجزون عن القیام بـه،  كان هو
ِّمــنهم ویــدفع الــدیات عــن الــذین لا یملكــون مــا یدفعونــه، إذا  یُطعــم الفقــراء

َّ أما الامتیاز الذي كان شیخ القبیلـة یتمتـع بـه فهـو أنـه  .َّوجبت علیهم دیة
ًكان حكما في المنازعات وكان حكمه نافذا على الجمیع ُ ًَ.   
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َّالدرجة الأولى، علـى مـا یتمتـع بـه  وكانت سلطة شیخ القبیلة تعتمد، في
 وكانـت وسـیلته إلـى تحقیـق  .من مكانة وما یحظى به من احترام وتبجیـل

َّالشخـصي أكثـر منـه القـوة   أكثر من الإجبار، والتـأثیرمشیئته هي الإقناع ِّ
َّوفضلا عن ذلك فإن رئیس القبیلة لم یكـن. َّالمادیة ینفـرد باتخـاذ القـرارات  ً

ًفـي المـسائل المهمـة أو المـصیریة، بـل كـان ملزمـا َّ بـدعوة زعمـاء العـشائر  َّ
المــــسائل  والشخــــصیات البــــارزة فــــي القبیلــــة إلــــى مجلــــس یناقــــشون فیــــه

 طروحـة، ویتخــذون فـي شــأنها مــا یـشاءون مــن قـرارات، ولــم یكــن هـذاالم
ًالمجلــس مجــرد مجلــس استــشاري، وانمــا كــان مجلــسا لــه وزنــه وثقلــه ٕ ٍّ ولــم . َّ

ِّوســع سـید القبیلــة تجاهـل هـذا المجلــس، واتخـاذ قــرار مغـایر لمــا  یكـن فـي
  . الرأي فیه َّاستقر علیه

ً وسید القبیلة بوصفه رئیـسا ینـوب عنهـا . لاقاتهـا بالقبائـل الأخـرىفـي ع ِّ
فهـــو الـــذي یرســـل الوفـــود إلـــى ســـادات القبائـــل الأخـــرى فـــي المناســــبات 
المختلفـــــة لعقـــــد حلـــــف، أو تفـــــاوض، أو التهدیـــــد بحـــــرب، أو للتهنئـــــة أو 

  .التعزیة، وما شاكل ذلك من أمور 
َّویظــن أن هــذه" الأحــلاف"وكانــت تجمــع القبائــل اتحــادات  ُّ الاتحــادات  ُ

ًلعبت دورا كبیر ً الضعیفة إلـى  ّا في تكوین القبائل؛ إذ كانت تنضم العشائرْ
  )١(. ُّالعشائر القویة الكبیرة لتحمیها وترد العدوان عنه

 

 الـشمال  علـى أن العـرب الجنـوبیین أورثـوا عـربُّلیس بین أیدینا ما یدل
ْ العـــرب الجنـــوبیین لـــم یخطـــوا فـــي طریـــق حـــضارة واضـــحة ، ویظهـــر أن
                                                

" لنظام القبلي عند العرب في الجاهلیةا" محمد الخطیب ام القبلي انظر لمزید من التفصیل حول النظ) ١(
 .منتدى اجتماعي 
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ـــم بالزراعـــة وهندســـة إرواء الحـــضارة  ـــدهم عل ـــد كـــان عن خطـــى واســـعة فق
نـة ، وحتـى مـن ِّة ذات معـالم بیفـٕالأرض واقامة المدن ولم یكن عندهم ثقا

وجهـــة التنظـــیم الـــسیاسي كـــان یعمهـــم النظـــام الإقطـــاعي ، ولـــذلك حینمـــا 
ضــعفت دولــتهم الأخیــرة دولــة ســبأ وذي ریــدان وحــضر مــوت ویمنــات أو 

  )١(. ة َّلوا إلى قبائل بدویة تحوَّالدولة الحمیری
ورغــــم أن العــــرب الــــشمالیین كــــانوا علــــى صــــلة بالحــــضارات المجــــاورة 

لكـــن فیمـــا یبـــدو أن ذلـــك كـــان یجـــري فـــي .. الفرس ، والـــروم ، مـــصر كـــ
حدود ضیقة وأنه وقف في جمهوره عند تأثیرات بـسیطة كـأن یأخـذوا عـن 

  .ساطیرهمالفرس والروم بعض فنون الحرب أو یعرفوا بعض أخبارهم وأ
 لعل أهم معارف العرب علمهم بالأنـساب والأیـام ومـا ینطـوي فـي ذلـك 
مـــن المناقـــب والمثالـــب ویلـــي هـــذا النـــوع مـــن المعـــارف معـــرفتهم بـــالنجوم 
مطالعهــا وأنوائهــا وأمطارهــا علــى حــسب مــا أدركــوه بفــرط العنایــة وطــول 
التجربــة لاحتیــاجهم إلــى معرفــة ذلــك فــي أســباب المعیــشة لا علــى طریــق 

م الحقائق ولا على سبیل التدرب في العلوم وبهـذا القیـاس نفـسه كانـت ُّعلت
ــ ة ، فقــد عرفوهــا بالتجربــة مثــل الكــي بالنــار وفوائــد بعــض َّمعــارفهم الطبی
  . ة َّالعقارات النباتی

وكان ینتشر بینهم في تضاعیف ذلك كثیر مـن الخرافـات كإیمـانهم بـأن 
تـــشفي مـــن الجنـــون وأن دم الـــسادة یـــشفي مـــن الكلـــب وأن عظـــام المیـــت 

ًروحــا شــریرة تحــل فـــي المــریض ، وكــانوا یتـــداوون منهــا بــالعزائم والرقـــى 
ّفطــبهم كــان قاصــرا ولــم یكــن مبنیــ َّا علــى قواعــد عقلیــً ، كانــت لهــم عنایــة ةً

  )٢( .خاصة بالفراسة والقیافة ، وهي تتبع الأثر في الأرض والرمل 
                                                

 ٨١ص " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
   بتصرف٨٣-٨١ص" العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ٢(
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 تقوم علـى التجربـة ة ،َّوهذه الضروب جمیعها من المعرفة ضروب أولی
، ة ، فهم في جمهورهم بـدوَّس على قاعدة ولا على نظریَّالناقصة ولا تؤس

س على أسلوب علمي ولعله مـن َّلیسوا أصحاب علم ولا نظر عقلي مؤس
ِأجــل ذلــك شــاعت عنــدهم العیافــة وهــي التنبــؤ بملاحظــات الطیــر وكــانوا 

ت یــسرة حتــى یتیــامنون بهــا ویتفــاءلون إن جــرت یمنــة ویتــشاءمون إن جــر
صــاروا إذا عــاینوا الأعــور مــن النــاس أو البهــائم أو الأعــضب أو الأبتــر 
زجروا عند ذلك وتطیروا ولإیمـانهم ببـاب الطیـرة كـانوا سیتقـسمون بـالأزلام 
ًوالقداح وكل هذا یدل على أن التسبیب العقلي عندهم كان ضـعیفا وأنهـم 

  .ًلا یحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطا محكما 
هذا طبیعي فقد كـانوا فـي طـور البـداوة ، فلـم یكونـوا یفهمـون الارتبـاط  و

قـون فـي بحـث الأشـیاء ، إنمـا كـانوا َّلا یتعم ة والمعلـول ، وكـانوا ِّبین العلـ
ًینظرون إلیها نظرا عارضا أو خاطفا  ً قـون َّیقفون عند الجزئیـات ولا یتعل. ً

ائرة التـي یحیونهـا ة أو نظرة شـاملة فكـل ذلـك لا یطـوف بالـدَّبمدركات كلی
  )١(. دائرة الحیاة الفطریة الساذجة 

 

لــم تــضم العــرب قبــل الإســلام دولــة موحــدة ذات نظــم حاكمــة ، وقــوانین 
عامــة مطبقــة ، فقـــد قامــت حیـــاتهم علــى النظــام القبلـــي المغلــق الـــرافض 
للانخــراط فـــي ســلك مجتمـــع أكبـــر ذي قــوانین عامـــة حاكمــة یخـــضع لهـــا 

ما هو معروف في سـائر الأمـم قـدیما وحـدیثا ، مـرد ذلـك إلـى الجمیع ، ك
نزعة الفردیة التـي تمیـز بهـا النظـام القبلـي ، والـذي یعـد الخـضوع لـسلطة 

                                                
     ٨٥ص" العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
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حـاكم عـام ضــعفا وجبنـا ، فقبـول لحكــم غیـر سـید القبیلــة عبودیـة ، ففكــرة 
  المواطنة لم یكن لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 

  ادیقول الحارث بن عب
ِقد ملكناكم فكونوا عبیدا       ما لكم عن ملاكنا من مجال َ َِ ِ ِ َ َُ َُ ًَ َ َُ  

وهم یعدون الخضوع لسلطان ملك خزي وعار لذا فهم دائما ما یؤكدون 
في أشعارهم عدم خضوعهم لـسلطان الملـوك ، وأنهـم كثیـرو المنازلـة لهـم 

  .والتغلب علیهم 
  عمرو بن كلثوم 

ٍوأَیام  ّ َوال       عصــطِ ٍّر ـغُ لَنا  َ َینا الملك فیها أَن ندیناـٍَ َ َ  
َید معشـَوَس َ َر قد توجوه       بتاج الملك یحمي المحجریناـِِّ َُ ُِ ِ ِ ُ ََّ َ ٍ  

ًیل عاكفة ـَ الخ ََتركنا َ ِ َعلیه       مق َ ُ ِ َ ًلدة ـَ َ َنتهاـِأَع َّ   فوناـُ ص  َّ
َإذا ما الملك سام الناس خسفا       أَبینا ً َ َ َ ُ َ َّذل فـَّر الـُِ أَن نق ِ   یناـُ

َنس َمى ظالمین وما ظلمنا       ولكنا ســُ ِ ِ َِ َُ َ َنبدأُ ــــّ   ِظالمینا َ
  ویقول المهلهل بن ربیعة

َلم نر الناس مثلنا یوم سرنا       نسلب الملك غدوة ورواحا ََ ًَ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ َِ َِ َ  
  ویقول امرؤ القیس

ُلك العراق على المعلى       بمقـُفَما م ُِ َّ َ ِ ِ ُولا م رٍ َِتدـُ ِلك الشآمـَ َ ُ  
ِأَصد نشاص ذي القرنین حتى       تولى عارض الملك الهمام ُ ِ ِ َِ ُ َِ ِّ ََ ّ َ َ ِ َّ َ  

  ویقول عنترة 
ِوسائلي السیف عني هل ضربت به       یوم الكریهة إلا هامة الملك ِ ِ ِ َِ ََ ِّ َِ ََ َ َ َ َ َُ ّ َ َ َ  
 ، إن مجد العربي الذي یفـاخر بـه ، والـذي یظـل العمـر كلـه یـدافع عنـه

ــافى مــع الإذعــان  ویورثــه لأبنائــه مــن بعــده هــو الــسیادة والحریــة التــي تتن
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ٕلأي حاكم وان كان من بني جنـسه ، والخـضوع لأي قـانون وان كـان فیـه  ٕ
  .مصلحته 

 
ــــــة ، وغمــــــط  ــــــاء الزائف ــــــا المتــــــضخمة ، والكبری ــــــة ، والأن إن روح الفردی

یـرفض أن یعـیش فـي مجتمـع أصحاب المواهب هي التي جعلـت العربـي 
ٌالحكـم فیـه لغیــره وان كـان أهـل لــه ویعتبـره عبودیـة ومذلــة ، ویفـضل شــق  ٕ

  !! عصى الطاعة والعزلة ویعتبر ذلك سیادة وعزة 
  یقول زهیر بن جناب الكلبي

َِّأَبني إن أَهلك فإن       ي قد بنیت لكم بنیه ِ َِ َ ّ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َّ  
َوجعلتكم أَبناء َُ ُ َ ُزنادكم  ِ سا       دات َ ُ َِّ وریه ِ َ  

فالسیادة لدي العربـي تعنـي التمـرد علـى القـوانین العامـة ، والتمـرد علـى 
ممـــا أدى إلـــى تفكـــك . نظـــام الدولـــة ، وعـــدم الخـــضوع للأحكـــام الملـــوك 

المجتمعـات العربیــة ، وضـعفها ، وتخلفهــا ، وعـدم قیــام أي حـضارة علــى 
ضارة والعربـــي أرضــها ، لأن الوحــدة والتعــاون والنظـــام هــي عمــاد أي حــ

واتـــسمت المجتمعـــات الـــسیاسیة التـــي قامـــت علـــى " یفتقـــر علیهـــا جمیعـــا 
قواعــد النظــام القبلــي بــضیق الأفــق ، وقــصر عمــر المؤســسات فیهــا ، إذ 
بقیت القبیلة هي الوحدة السیاسیة العلیا ، وشـیخها هـو الـرئیس الأعلـى ، 

ى نحو بناء دون أن تسمح النظرة القبلیة الضیقة بانطلاق الأحلاف الكبر
  . مجتمع واحد 

 یغذي روح الفردیة ًفكان شیخ القبیلة یجد في تلك النظرة الضیقة ینبوعا
والأنانیــــة الــــسیاسیة والــــسبیل إلــــى الخــــروج مــــن أي مجتمــــع سیاســــي قــــد 
تضطره الظروف إلى الانضمام إلیه وغدت صورة الحیاة القبلیة في بـلاد 
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ــالعــرب قبــل بعثــ ، ومــا صــاحب هــذا داعة الرســول الكــریم صــورة بنــاء مت
. التداعي من الفوضـى فـي جمیـع الـنظم التـي سـیطرت علـى تلـك الحیـاة 

ـــین الأقیـــال  ـــسبب التنـــافس ب ـــلاد الـــیمن ب ـــة فـــي ب فانهـــارت الممالـــك القبلی
  )١(" والأزواء وخضعت لسلطان القوى الأجنبیة التي استغلت ذلك التنافس

رقـة والـصراع علـى  إن أكبر آفة ابتلـي بهـا العـرب قـدیما وحـدیثا آفـة الف
ـــى  ـــة ، والخـــروج عل ـــة روح الفردی ـــى الحكـــام ، وغلب الحكـــم ، والخـــروج عل

  .النظام العام ، وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة 
 

  لابن خلـدون رأي فـي علاقـة العـرب بـسیاسة الملـك ، وهـو أن العـرب 
  :ملك ویعلل رأیه هذا فیقول أبعد الأمم عن سیاسة ال

ًوالــسبب فــي ذلــك أنهــم أكثــر بــداوة مــن ســائر الأمــم وأبعــد مجــالا فــي "  
ــادهم الــشظف وخــشونة  القفــر وأغنــى عــن حاجــات التلــول وحبوبهــا لاعتی
العیش فاستغنوا عن غیرهم فـصعب انقیـاد بعـضهم لـبعض لإیلافهـم ذلـك 

بهــا المدافعــة فكــان ًوللتــوحش ورئیــسهم محتــاج إلــیهم غالبــا لعــصبیة التــي 
 إلــــى إحــــسان ملكــــتهم وتــــرك مـــراغمتهم لــــئلا یختــــل علیــــه شــــأن ًمـــضطرا

  .عصبیته فیكون فیها هلاكه وهلاكهم 
لا لم إ بالقهر وًوسیاسة الملك والسلطان تقتضي أن یكون السائس وازعا

تــستقم سیاســته وأیــضا فــإن مــن طبیعــتهم كمــا قــدمناه أخــذ مــا فــي أیــدي 
ا سوى ذلك من الأحكام بیـنهم ودفـاع بعـضهم الناس خاصة والتحافي عم

عن بعض فإذا ملكوا أمة من الأمـم جعلـوا غایـة ملكهـم الانتفـاع بأخـذ مـا 
                                                

 .مكتبة الأنجلو المصریة  ٤٤ص" لامي تاریخ العالم الإس" إبراهیم أحمد العدوي . د )١(
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في أیدیهم وتركوا ما سوى ذلك مـن الأحكـام بیـنهم وربمـا جعلـوا العقوبـات 
 علـى تكثیـر الجبایـات وتحـصیل الفوائـد ًعلى المفاسد فـي الأمـوال حرصـا

 بحــسب الأغــراض الباعثــة علــى ًمــا یكــون باعثــا وربًفــلا یكــون ذلــك وازعــا
المفاســد واســتهانة مــا یعطــي مــن مالــه فــي جانــب غرضــه فتنمــو المفاســد 
بذلك ویقع تخریب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطیلة أیـدي 
بعضها على بعض فلا یستقیم لهـا عمـران وتخـرب سـریعا شـأن الفوضـى 

  .كما قدمناه 
ٕ كلـه عـن سیاسـة الملـك وانمـا یـصیرون إلیهـا فبعدت طباع العـرب لـذلك

بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دینیة تمحو ذلك منهم وتجعل الـوازع 
لهـــم مـــن أنفـــسهم وتحملهـــم علـــى دفـــاع النـــاس بعـــضهم عـــن بعـــض كمـــا 
ذكرنــاه واعتبــر ذلــك بــدولتهم فــي الملــة لمــا شــید لهــم الــدین أمــر الــسیاسة 

ً العمــران ظــاهرا وباطنـا وتتــابع فیهــا بالـشریعة وأحكامهــا المراعیــة لمـصالح ً
  .الخلفاء عظم حینئذ ملكهم وقوي سلطانهم 

كان رسـتم إذا رأى المـسلمین مجتمعـون للـصلاة یقـول أكـل عمـر كبـدي 
یعلــم الكــلاب الآداب ثــم إنهــم بعــد ذلــك انقطعــت مــنهم عــن الدولــة أجیــال 

هم مـع نبذوا الدین فنسوا السیاسة ورجعـوا إلـى قفـرهم وجهلـوا شـأن عـصبیت
ٕأهل الدولة ببعـدهم عـن الانقیـاد واعطـاء النـصفة فتوحـشوا كمـا كـانوا ولـم 
یبق لهم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جیلهم ولما ذهب 
أمر الخلافة وامحي رسـمها انقطـع الأمـر جملـة مـن أیـدیهم وغلـب علـیهم 

اسـته بـل قـد العجم دونهم وأقاموا في بادیة قفارهم لا یعرفون الملـك ولا سی
یجهل الكثیر مـنهم أنهـم قـد كـان لهـم ملـك فـي القـدیم ومـا كـان فـي القـدیم 
لأحد من الأمم في الخلیقة ما كان لأجیالهم مـن الملـك ودول عـاد وثمـود 
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والعمالقـة وحمیـر والتبابعـة شــاهدة بـذلك ثـم دولـة مــضر فـي الإسـلام بنــي 
دین فرجعـوا إلـى أمیة وبني العباس لكن بعد عهدهم بالسیاسة لمـا نـسوا الـ

أصلهم من البداوة وقد یحصل لهم فـي بعـض الأحیـان غلـب علـى الـدول 
المستـــضعفة كمـــا فــــي المغـــرب لهــــذا العهـــد فـــلا یكــــون مالـــه وغایتــــه إلا 
تخویــب مــا یــستولون علیــه مــن العمــران كمــا قــدمناه واالله یــؤتي ملكــه مــن 

  )١(" یشاء 
تــضمهم قبــل وزبــدة القــول فــي موضــوع العــرب والــسیاسة أن العــرب لــم 

الإســـلام دولـــة موحـــدة ذات نظـــم حاكمـــة ، وقـــوانین عامـــة مطبقـــة ؛ فقـــد 
قامــت حیـــاتهم علـــى النظـــام القبلـــي المغلــق الـــرافض للانخـــراط فـــي ســـلك 
مجتمـــع أكبـــر ذي قـــوانین عامـــة حاكمـــة یخـــضع لهـــا الجمیـــع ، كمـــا هـــو 

ُّرة قـدیما وحـدیثا ، ومـردِّمعروف في سـائر الأمـم المتحـض ً  ذلـك إلـى نزعـة ً
ة التي تمیز بها النظـام القبلـي ، والـذي یعـد الخـضوع لـسلطة حـاكم َّلفردیا

ًعــام ضــعفا وجبنــا ، فقبــول حكــم صــادر مــن غیــر ســید القبیلــة عبودیــة ،  ً
  .ففكرة المواطنة لم یكن لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 

   
 ینفـك عـن ذكرهــا ومـع ذلـك فـإن البـدوي یتمتـع بـثلاث خـصال حمیـدة لا

فالبـدوي . الشجاعة ، والكرم ، والبلاغـة : في أشعاره وهذه الخصال هي 
قـوي البنیـة شـجاع القلــب لا یبـالي بالمخـاطر فــي القتـال ، ولا یبیـت علــى 

  .وتر ، ولا یرضى بالذل والهوان 
 

من أبرز سمات العربي عن غیره سـمة الـشجاعة ، وعـدم الرضـا بالـذل 
   .والهوان 

                                                
   لبنان- دار القلم بیروت ١٥٢ ص ١مقدمة ابن خلدون ج) ١(
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  :ِّیقول المتلمس 
ِإن الهوان ح َ َ َّ ُـمار القوم  یعرفه      والحـــِ ُ َُ ِ ِ َ ـــُ َّـر ینكره والرســــ ُُّ ُ ِ ـــُ ُلة الأُجدـ ُ ُ َ  

ُولن یقیم على خـسف یسام به       إلا الأَذلان عیر الأَهل والوتد ِ ِ َِ َ َِ ُ َ ُ َ ُِ ّ َّ َِ ٍُ ََ  
ُهذا على الخسف مربوط برمته      وذا ی َ ََ ِ َِّ ُِ ٌ َ ــشََ ــــ ُــج فما یرثي له أَحدـــ َ ُ ََ ُّ 

 الكبــرى الــسوءةفهــم لا ینكــرون شــیئا مثــل إنكــارهم للهــوان والــضیم فهمــا 
  . یثیرهم ماوالمثلبة العظمى وكان أقل شعور به

 مــا كــان یــسيء اســتخدامها بــسبب ًلكــن شــجاعة العربــي هــذه كــان كثیــرا
ممــا نــتج عنــه ُّقــوة انفعالــه وضــعف عقلــه ، ممــا حولهــا إلــى تهــور طــائش 

كثرة الحروب التي تـدور بیـنهم علـى أتفـه الأسـباب ، والتـي تمتـد لـسنوات 
 منازعــات فردیــة لكـن بــسبب العـصبیة القبلیــة تتحــول ًطویلـة ، وهــي غالبـا

 ًإلى معامع بین القبائل فكل قبیلة كانت تناصر دائما كل فـرد فیهـا ظالمـا
   .ًأو مظلوما

ــإذا ســ یوف عــشیرته مــسلولة وتتبعهــا فمــا هــي إلا أن یقتــل أحــد مــنهم ف
العشائر الأخرى فـي قبیلتـه تؤازرهـا فـي الأخـذ بثأرهـا ویتعـدد القتـل والثـأر 
ــة المعادیــة ، وتتــوارث الثــارات حتــى یتــدخل مــن یــصلح  بینهــا وبــین القبیل

 إلا بعـد تفـاقم الأمـر بینهما ویتحمل الدیات والمغارم ، ولم یكونوا یقبلونهـا
  )١( .ى الحرث والنسل  تأتي الحرب علوٕالا بعد أن

ولعل أكبر وأطول حربین في تاریخ العـرب الجـاهلیین تؤكـد هـذا فحـرب 
كــان الــسبب فــي نــشوبها رهــان علــى فرســین فــسمیت " داحــس والغبــراء " 

باســمیهما ، وقــصة البــسوس كــان الــسبب فــي نــشوبها ناقــة لــسیدة تــدعى 
                                                

 ٦٢دار المعارف ص " العصر الجاهلي " شوقي ضیف .  د)١(
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 علـم البسوس خالة جساس بن مرة سـید بكـر قتلهـا كلیـب سـید تغلـب فلمـا
غم تفاهــة داعــي بــرو . ًجــساس بقتــل ناقــة خالتــه ثــار لكرامتهــا وقتــل كلیبــا

  .مع قبلیة استمرت عشرات السنینالاقتتال وفردیته إلا أنه تحول إلى معا
 

كریم لعربي  هي الكرم ، فعربيالصفة الحمیدة الأخرى التي یتسم بها ال
نـده مـن لحـم جـزور لدرجة لا نظیـر لهـا فهـو لا یـضن علـى ضـیفه بمـا ع

أو أي طعــام فــإن لــم یجــد خــرج لیــصطاد لــه فــإن لــم یجــد هــم بــذبح ابنــه 
  .  لضیفه ًطعاما

ولا یـذم بالبخـل الـذي كـان ، وهو إذ یفعل ذلك إنما یفعلـه لیمـدح بـالكرم 
ولعـــل هـــذه . أكبــر مذمـــة هــو والجـــبن وضـــعف القبیلــة ، وخـــسة الأصــل 

 أي مـدى بلـغ الكـرم مـداه الأبیات التـي قالهـا الخطیئـة توضـح بجـلاء إلـى
 منـذ ًوقصیدة الخطیئة تحكي لنا عن أعرابي لم یذق طعامـا. عند العرب 

ًثلاث حتى تحول أولاده إلى ثلاثة أشباح واذا به یرى ضیفا  وسط الظلام ٕ
فتجهـــز لاستـــضافته وكـــاد یهلـــك أســـى لأنـــه لا یجـــد مـــا یقدمـــه لـــضیفه ، 

ر مــن تعییــر النــاس فــاقترح علیــه ابنــه أن یذبحــه لــیطعم الــضیف هــذا خیــ
 مـن حمـر الـوحش ًأباه بالبخل ، وكـاد الرجـل أن یفعـل إلا أنـه رأى قطیعـا

 فاصــطاد إحــداها ، وأطعــم ضــیفه وســلم ً وأطبقــت شــحماًقــد اكتنــزت لحمــا
  .من المذمة 

ّرأى شبحا وسط الظلام فراعه      فلما بدا ضیفا تسور واهتما َّ ََِ ََ ََّ َ ً َ َ ًَ َ ُ َ َََ َ َِ  
َوقال ُ ابنه َ ُ ُرآه مّا َ ل ِ ُ بحیرة     أَیا أَبت اذبحني ویسر له طعما َ ُ َ َ َ ََ ِّ َ ِ ِ ٍ َِ  

َولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا      َّ َِّ َ ِ ُ ِ َ َ ّ یظن لنا مالا فیوسعنا ذما  َ َ َُ ِ َ ً ُُّ َ  
ًفروى قلیلا ثم أَجحم برهة     َ ُ ََ َُّّ ً َ ّ   وان هو لم یذبح فتاه فقد هما  ََ َ ََُ َُ َ َ َ َ َِٕ  
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ُفبینا ه َّما عنََ ٌت على البعد عانةَ َ ِ ُ َ قد انتظمت من خلف مسحلها نظماَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ  
ِعطاشا ترید الماء فانساب نحوها   على أَنه منها إلى دمها أَظما ِ َِ ُِ ُ َ ََّ َ َ َِ َ ُ ً  

ُفأَمهلها حتى تروت عطاشها      َِ َّ َ ََ ّ َ َ  فأَرسل فیها من كنانته سهما َ َِ ِ ِ َِ َ َ  
َفخرت نحوص ذات جحش سمین ُ ََ ٍ َ ٌ َّ َ َة       قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحماَ َ ََ ُِّ ً ٌَ َ َ ََ ِ ِ  

َفیا بشره إذ جرها نحو قومه    ویا بشرهم لما رأَوا كلمها یدمى ََ َ َ ََ ّ َ ُ ِ ِ ِ َِ َِ َ ََ َّ ُ  
ِفباتوا كراما قد قضوا حق ضیفهم  ِ َِ ََّ َ َ ًَ ُ  فلم یغرموا غرما وقد غنموا غنما   َ َ ُِ َ ََ ً ِ َ َ  

 

ي أهـم مـا نبـغ فیـه العـرب عامـة والأعـراب خاصـة أما صفة البلاغة فهـ
الــذي بعــث فــیهم فــي البلاغــة فكــان القــرآن  لــذا جــاءت معجــزة النبــي 

الكـــریم الـــذي أعجـــزهم ، والمعجـــزات دائمـــا تكـــون مـــن جـــنس مـــا اشـــتهر 
َالمرسـل إلــیهم بـه ، ولمــا كـان العــرب طبقـت شــهرتهم الآفـاق فــي البلاغــة 

  یـــأتوا بمثـــل القـــرآن الكـــریم فعجـــزواوالفـــصاحة والبیـــان ؛ فقـــد تحـــداهم أن
َقـــل لـــئن اجتمعـــت الإنـــس والجـــن علـــى أَن یـــأتوا بمثـــل هــــذا القـــرآن لا { ْ ِْ ِْ ُ َُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ُ َْ ُّ ِ َ َ ْ ُ

ًیأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ُِْ َِ ٍ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ ُ    ]٨٨: الإسراء [  }ْ
ْیقولــون افتـراه قــل ْأَم {فتحـداهم أن یــأتوا بعـشر ســور مـن مثلــه فعجـزوا  ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ

ــأتوا بعــشر ســور مثلــه مفتریــات وادعــوا مــن اســتطعتم مــن دون اللــه إن  ِف ِِ ٍ ِ ِّ ِ ِ ٍ ُِ ِّ ْ ِّ ُْ َ َ ُْ َْ َ ُُ َْ َ ََ ْ ْ ُ َْ ْ َ
َكنتم صادقین ِ ِ َ ُْ    ]١٣: هود [  }ُ

ِوان كنـتم فـي  { تحداهم أن یأتوا بسورة واحـدة مـن مثلـه فعجـزوا ًوأخیرا ُْ ُ َِٕ
َریب مما نزلن َْ َّ َّ ِّ ٍ ْ ِا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم مـن دون َ ُ َِّ ْ ِّ ِّ ُْ َ َُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِْ ٍَ ُِ ُ ْ َ ْ

َالله إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ُْ ْ ُ ْ ِ    ]٢٤ ، ٢٣: البقرة [  }ّ
ِأَم یقولـون افتــراه قـل فــأتوا بـسورة مثلــه وادعـوا مــن اسـتطعتم مــن دون { ُِ ِّ ْ ِّ ُْ َ ُ َْ َْ َ ُ َْ َ ِ ِْ ٍُ َِ َ ُْ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ

ُالله إن ك ِ ِ َنتم صادقینّ ِ ِ َ    ]٣٨: یونس [  }ُْ
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إذن البلاغة هي أعظم ما أنتج العرب ، بها اشتهروا ، وفیها تنافـسوا ، 
بــــل أن قیمــــة الــــشعر " وعلــــى أساســــها تفــــاخروا ، وعــــن طریقهــــا تكــــسبوا 

الجـــــاهلي ، تـــــصاعدت حتـــــى أصـــــبحت تعـــــادل قیمـــــة الأصـــــل الروحـــــي 
  الوافــدة ، وخـــلال والقــومي للأمــة العربیــة ، إبــان صــراعها مــع الثقافــات

  )١(" معارك الدفاع ضد الشعوبیة 
 الوحیـدة لـذا لا عجــب أن - ربمـا –فالـشعر العربـي كـان مفخـرة العـرب 

ُكانـت تبـذل قـصارى جهـدها ) " الـشعوبیون ( رأینا أعـداء العـرب القـدماء 
وتـارة عـن .. للنیل من الشعر الجاهلي تارة عن طریق الطعن فـي نـسبته 

ن النقـــد والتجـــریح تحـــط مـــن قیمـــة موضـــوعاته طریـــق إثـــارة عواصـــف مـــ
وغیرهــا مــن الــصفات .. وأســالیبه متهمــة إیــاه بالبــداوة والفقــر والمحدودیــة 

السلبیة التي تهدف في الحقیقة إلـى إدانـة الإنـسان العربـي فـي عـین ذاتـه 
  )٢(" وتجریده من مواهبه في الإبداع والرقي الفكري والاجتماعي 

***  

                                                
 . الناشر شركة خیاط للكتب والنشر ٥ٕمطاوع صفدي وایلى حاوي ص " موسوعة الشعر العربي  " )١(
  .٦ نفسه ص )٢(
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 

 

  ربالشعر ديوان الع
  

 
بــین أنــه " حیــاتي فــي الــشعر " ًكتــب صــلاح عبــد الــصبور كتابــا أســماه 

َّعبر في شعره عن مراحل حیاته وأفكـاره ، والعـرب كـانوا یفعلـون هـذا فـي 
الشعر دیوان العرب سجلوا فیـه كـل مـا یتعلـق أشعارهم بل أكثر من هذا ف

ِّمقیـد ذكـر أیـامهم وأنـسابهم و  دیوان بیانهم وجـامع إحـسانهم"بحیاتهم فهو 
ویعرفــون بــه  وحــافظ أُصــولهم وأحــسابهم، یعطــرون بأرجــه مجــالس أنــسهم

  :، ولهذا قال الطائي ّمزیة یومهم على أمسهم
ُولولا خلال سنها الشعر ما درى    بغاة الندى من أین تؤتى المكارم ُ ُ ُ ْ َّ ٌ ِ  

ُمــن رفعــه الــشعر ارتفــع، ومــن وضــعه الــشعر اتــضع، یبنــى بالب َّ یــت مــن َ
  الشعر شرف الوضیع

  )١( " .ُویهدم بالبیت الهجاء مجد الرفیع
دیـوان العـرب، وخزانـة   فالـشعر"وعن الشعر یقول أبـو هـلال العـسكري 

  )٢(" حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها، 
 

المــدح ، والهجــاء ، والفخــر ، : أمـا أهــم أغــراض الــشعر الجـاهلي فهــي 
  . لرثاء ، والحماسة ، والغزل ، والوصف وا

                                                
  )٦٧٠ ، ٦٦٩ / ٢ج" التذكرة الفخریة " الإربلي   بهاء الدین )١(
 ٢٦٦ص " الصناعتین "  أبو الهلال العسكري )٢(
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ٕفكان الشاعر لا یمـدح إلا مـن یرجـو إحـسانه ، وان شـد فـي سـبیل ذلـك 
  .الرحال 

  :یقول الأعشى 
ِوقد طـفت للمـال آفاقه      عـمان فحـمص فأوریشلم ِ َ ُ ُ  

  ُأتیت النجاشي في أرضه      وأرض النبیط وأرض العجم
   سید بني حنیفة في مدحه لهوذة بن عليًویقول أیضا

َّإلى هوذة الوهاب أهـدیت مدیحي    أُرجى نوالا فاضلا من عطائكا ََّ  
ِسمعت برحب الباع والجود والندى    فأدلیت دلوي  فاستقت برشائكا ْ ُ َُِ  

 بـــصفات محـــددة وهـــي الـــشجاعة ، والكـــرم ، شـــرف ًوالمـــدح یكـــون دائمـــا
  النسب ، وقوة القبیلة

َعمرو بن مرثد الكریم ف ُ َ ٍَ َ ُ ُ َعاله       وبنوه كان هو النجیب فأَنجباَ ُ ُ َ َُ َ َ ََ ُ ُ  
َغلبت سماحتهم وكثرة مالهم       لزبات دهر السوء حتى تذهبا َ َ ََ ُّ ِ َِ َِ َ َ ُ َِ َِ ََ َُ َ  

  یقول النابغة الذبیاني في مدح عمرو بن الحارث الشیباني
َعلي لعم ِ َّ َ ٌرو نعمةـَ َ ِ َ بعد ٍ َة       لوالده لیسـَِ نعم َ ِ ِِ ِ ِات عقاربِت بذـٍَ ِ َ ِ  

ِوثقت له بالنصر إذ قیل قد غزت     كتائب من غسان غیر أَشائب ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ّ ُ َُ ََ ِ ِ ِِ َ َُ َ  
ــجَ ــــ َوانح قــــــ َ ــِ ــــ ِله     إذا ما التقى الجمعان أَول غالبـَ قبی َّأَن َّن ـَد أَیقـــ ِ ُ َّ ِ َ َُ ِ ِ َ  

أو مــن أمــا الهجــاء فهــو مــن نــصیب أعــداء الــشاعر ، وأعــداء قبیلتــه ، 
یبخـــل علیـــه بالعطــــاء ، والهجـــاء یكـــون بالبخــــل وخـــسة الأصـــل والجــــبن 

  . وضعف القبیلة وهي كما تلاحظ نقض صفات المدح 
  كقول طرفة بن العبد 

ِبطيء عن الجلى سریع إلى الخنى       ذلول بأَجماع الرجال ملهد ٍَّ َ َُ ِ ٍِ ِِ ٍِ َِ َ ّ ُ َ َ  
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  وقول الأعشى 
َجاراتكم غرثى یبتن خمائصاِتبیتون في المشتى ملاء بطونكم   و َْ َِ َ  

 والفخر من أهم أغراض الشر الجاهلي ، وهو نوعان فخر قبلـي یفخـر 
فیــه الــشاعر بقبیلتــه وبأمجادهــا وأیامهــا وشــرف نــسبها كمعلقــة عمــرو بــن 

  كلثوم الشهیرة 
ٍوأَیام ّ ُ لنا غ َ ِر طـَ َوال      عصـٍّ َ َینا الملك فیها أَن ندیناـٍ َ َ  

َمتى ننقل إلى ق ِ ُ َ َوم رحانا   َ َ  یكونوا في اللقاء لها ط ٍ َ ِ ِ   حیناـَ
ُكأَن جماجم الأَبطال فیها       وس ِ َ ِ َ َّ ِبالأَماعز ٌوق ـَ ِ َ یرتمینا ِ َ  

  ورثنا المجد قد علمت معد    نطـاعن دونه  حـتى  یبینا
  وفخر ذاتي شخصي كفخر عنترة بنفسه  

ُأَنا العبد الذي خبرت عنه       یلاقي ف ُ َ َ ِّ ُ َُّ ِّریهة أَلف حرـَي الكَ ُ َ ِ َ  
ِخلقت من الحدید أَشد قلبا       فكیف أَخاف من بیض وسمر ُ َ ٍ ُِّ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ًَ َ َ ُ  

  وقول بشر الفزاري
ٌفقلت أَبت نفس علي كریمة       َ َ َّ َ َ ٌَ َ ُ ُ وطارق لیل غیر ذاك یقول َُ ََ َ َ ٍُ َ ِ َ  

ِأَلم تعلمي یا عمرك الله أَنني       كریم على حین ََّ َ ٌَ ََ َ َ َِ ُ الكرام قلیلَ َ ُ ِ  
ُواني لا أُخزى إذا قیل مملق       سخي وأُخزى أُن یقال بخیل َ ََ ُ َ ٌَّ ِ َِ ٌ ُٕ ِ َ ِِّ  

  وقول حاتم الطائي 
ُأُشاور نفس الجود حتى تطیعني       وأَترك نفس البخل لا أَستشیرها ُ َُ ُِ ُ ََ َ ََ َُ َ ّ ِ ِ  

ِولیس على ناري ح َ َ َ ُجاب یكنها       لمسـَ ِ ُُّ َ ًتوبص لیلاـٌ َ ٍ ِ ُ ولكن أُنیرها َ ِ َ َ  
  والغزل من أهم أغراض الشعر الجاهلي وكانوا یستهلون به قصائدهم

   :ًیقول النابغة متغزلا
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َِغراء أَكمل من یمشي على قدم       حسنا وأَملح من حاورته الكلما ُُ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ََ ً ٍَ ََ ُ ّ  
  :ویقول زهیر بن أبي سلمى 

ِٕدار لسلمى إذ هم لك جیرة       وا ٌَ َ َ َ ُ ُ ِ َ ِخال أَن قد أَخلفتني موعديٌِ َ ََ َ ُ  
َإذ تس ُتبیك بجید آدم عاقد       یقرو طـِ َ ٍ ِ َِ َ ِ َ ِلوح الأَنعمینـَ َ ِ فثهمد َ َ َ َ  

  ویقول عبد االله بن العجلان النهدي
ِقد طال شوقي وعادني طربي       من ذكر خود كریمة الحسب َ َ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ َِ َََ ََ َ َ  

ِغراء مثل اله ُ ِ ُ ّ ِلالـَ ُ صورتها    َ َ ِ    أَو مثل تمثال صورة الرهبُ ُ ُّ ِ َ ُ ِ ِ  
 

تقلـــب إیقـــاع " ولـــو ألقینـــا نظـــرة ســـریعة علـــى الـــشعر الجـــاهلي نجـــد أن 
الزمن ، ما بین الجدب والخصب ، وما بین حـل الحبیبـة وترحالهـا ، ومـا 
بــین رحلتــي الــشتاء والــصیف ، یجعــل حیــاة الجــاهلي متأججــة دائمــا بــین 

وفخــاخ العــدم تحــیط بــه مــن كــل جانــب ، ولــذلك فــإن . ي التعــارض قطبــ
نــشوة التمــرد بالحــب والخمــرة والفروســیة ، وصــوفیة الخــضوع تلتقیــان فــي 

  . ِّروحیة الشاعر الجاهلي لتتكاملا وتعبرا عن طرفي التجربة الیومیة 
ومن هذه النقطة یمكننا أن نفهـم هـذا التطـرف الـذي طبـع الموضـوعات 

الكرم إلـى أقـصاه ، والـشجاعة إلـى أعنـف :  الشعر الجاهلي التقلیدیة في
صـــور البطـــولات ، والـــصبر علـــى الـــشدائد ، والحـــب إلـــى درجـــات الولـــه 
والــــضیاع ، وبقیــــة المعــــاني المحركــــة لوجــــدان الإنــــسان الجــــاهلي ، مــــن 

  )١(" وغیرها  ...تضحیة وثأر وأمانة 
                                                

  ١٦ص  مرجع سابق " موسوعة الشعر العربي "  )١(
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 

 عصبي المزاج ، سریع الغضب ، متوقـد –نا كما سبق أن قل-والعربي 
الحماســة ، ومــن كــان هــذا طبعــة فــإن تــصرفاته یعوزهــا التــروي والهــوادة 

 إلـى صـیغ المبالغـة لأنـه لا یعـرف درجـات الوسـط ًوالتعقل ، ویمیل دائمـا
جمیع صـیغ المبالغـة فـي أفخـم "  ما یستنفر ًلذا فإن الشاعر العربي دائما
لیقین المعـاكس ، فهـو یـستنجد بـإرادة البطـل موسیقى خطابیـة ، لیـوحي بـا

َّضد الدهر بشجاعة شبه مستحیلة ضد خطـر الـنقص والـضعف والـذل ، 
  .الخطر الممكن ، والمتحقق كل لحظة 

ـــأت نتیجـــة ابتكـــار البلاغـــة مال ـــم ت ـــة ل ـــي بلاغـــة القـــصیدة العربی بالغـــة ف
لعـدم النظریة ولكنها بلاغة الحدیة ، في الحكـم الواقـع وعظمـه فلقـد كـان ا

الیـــومي ، وهــــو النقـــیض المقابــــل لحیویـــة الإنــــسان الـــصحراوي المترحــــل 
السائح بین المفازات وكـان هـذا العـدم یولـد الـشعور برخـوة الإنـسان وكـان 

ومــن الفعــل . علــى هــذا الإنــسان أن یلجــأ إلــى دفــاع الخیــال والفعــل معــا 
خیـــــال تولـــــد الـــــشعر ، وكانـــــت تولـــــدت كـــــل الفروســـــیة الجاهلیـــــة ومـــــن ال

، عاطفیــــة تــــارة ووجودیــــة شــــمولیة تــــارة أخــــرى ، هــــي المحــــرك ســــةالحما
  )١(" الكیاني لجوهر الحیویة العربیة كلها 

فــالعربي یجــنح للمبالغــة والخیــال والعبــارات الخطابیــة القویــة لیتقــوى بهــا 
على ضعفه وذله ، ولیقنع الآخرین بأنه هو الأقـوى والأشـجع إن لـم یكـن 

 ، ودونـك هـذه الأمثلـة الدالـة علـى ً شـعراواقعا فقولا أو خیالا ، خطابـة أو
  .ذلك 

                                                
   ١٧ص  مرجع سابق " موسوعة الشعر العربي "  )١(
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  یقول عمرو بن كلثوم 
َملأنا البر ح ََّ َ َتى ضاق عنا       ونحن البحر نملأه سفیناــــَ ُ ُ َ َُ َ َُ َ ّ َ ّ  
ِإذا بلغ الفط َ ََ ــَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُِ لنا ولید       تخر له الجبابر س َامــ َ ُ َ َُّ ِ َ ٌ   ِاجدیناــَ

َلنا الدنیا ومن َ ُ َ أَضحى علیها   َ ِ ونبطش حین نبطش قادرینا َ ِ ُِ َُ ََ َ  
 ، ًأما الحضر من العرب فعددهم قلیل قیاسـا بالبـدو ، وأرق مـنهم طبعـا

وأقــل غــارة ، یعملــون إلــى جانــب الرعــي  بالتجــارة وقلیــل مــنهم مــن یعمــل 
  .بالزراعة 

 

  :عامة بـ مما سبق یمكن أن نخلص إلى أن طبیعة العربي تتسم 
  :السمات الإیجابیة   - أ
  . الشجاعة في الحق والباطل  -١
 . البعد عن الترف وتحمل شظف العیش وقسوة الطبیعة  -٢
  . نصرة العشیرة ظالمة أو مظلومة  -٣
ً إكرام الضیف قریبا أو غریبا  -٤ ً. 
 . الفصاحة والبلاغة لنصرة الحق أو الباطل  -٥
 .ٕ المروءة والشهامة واغاثة اللهفان  -٦

 :لسلبیة في شخصیة العربي  السمات ا- ب

زراعـــة وصـــناعة :  احتقـــار الحـــضارة التـــي أساســـها العمـــل البنـــاء  -١
وعمران ، وكلها تحتاج إلى استقرار وتعاون ونظام وقانون عام وكل هـذه 
ًالعوامــل كانــت حیــاة العــرب تفتقــر إلیهــا جمیعــا لــذا لــم یكــن لهــم حــضارة 

  .والصین عریقة كالتي قامت في مصر والعراق والفرس والروم 
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 العیش على ما تجود علیه الطبیعة به فإن أقفرت لجـأ إلـى الـسلب  -٢
  .والنهب والحرب 

 نفـــــوره مـــــن النظـــــام والقـــــانون العـــــام والوحـــــدة ومیـــــل إلـــــى الفردیـــــة  -٣
 .والفوضى والفرقة 

ٕ الإیمــان بــدین الآبــاء والأجــداد وان كانــت عبــادة الأصــنام والأوثــان  -٤
 .ً شیئا التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم

ٕ عبادة العادات والتقالید التي ورثوها عن الآباء والأجداد وان كانت  -٥
 .فیها هلاكهم 

 .ل على الحكمة ، والطیش على العقل عصبیون ، یقدمون الانفعا -٦

 

َت خـــصال العـــرب جلیـــة فـــي أشـــعارهم إذ كـــان الـــشعر دیـــوان َّولقـــد تبـــد َّ
ـــشاهد علـــى َالعـــرب خاصـــة والمنظـــوم مـــن كلا ـــد لأیامهـــا، وال َمهـــا، والمقی ِّ

َحتى لقد بلغ من كلـف العـرب بـه وتفـضیلها لـه أن عمـدت إلـى . أحكامها ََ
ّسبع قصائد تخیرتها من الشعر القدیم، فكتبتهـا بمـاء الـذهب فـي القبـاطي  َ َّ َ

ِّالمدرجة، وعلقتها بین أستار الكعبة َ ُ.) ١(  
 فالناس إما سادة أو عبید ومما یؤكد انعدام فكرة المواطنة عند العرب ،

  :قول الحارث بن عباد 
ِقد ملكناكم فكونوا عبیدا       ما لكم عن ملاكنا من مجال َ َِ ِ ِ َ َُ َُ ًَ َ َُ  

ًوهم یعدون الخضوع لسلطان ملك خزي وعار لذا فهم دائما ما یؤكدون 
ثیـرو المنازلـة لهـم في أشعارهم عدم خضوعهم لـسلطان الملـوك ، وأنهـم ك

  .والتغلب علیهم
                                                

  ٣٠٦ ص ٢ج " العقد الفرید " ابن عبد ربه الأندلسي ) ١(
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  عمرو بن كلثوم 
ِوأَیام  لنا  غـر  طـ ٍّ ُ َ ٍ ّ ـــــَ ــــ ــــ َـوال       عصـینا الملك فیها أَن ندیناــــ َ َ َ َ ٍ  

ــــوَس َـید معشـ َ ِ ـــَِّ ــــ َـر قد توجوه       بتاج الملك یحمي المحجریناـــ َُ ُِ ِ ِ ُ ََّ َ ٍ  
ًـیل عاكفة علیه       مقـلدة  أَـــــــََتركنا الخ َ َّ ِ َِ َُ َ ًَ َ َعـنتها  صَ َّ ــِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـُفوناـ

َإذا ما الملك سام الناس خسفا     أَبینا ً َ َ َ ُ َ َّ نقـر ال  أَن ِ َّـذل ــُِ ــف ُ ــــ   ـیناـ
َنس ـــــُ ُالمین وما ظـــّــمى ظــ َ َ َلمنا       ولكــِ ـــــــَ سـ ناِــــِ َـــنبدأُ  ظــــ   ِالمیناـــَ

   :ویقول المهلهل بن ربیعة
َلم نر الناس مثلنا یوم سرنا      نسلب الملك غدوة ورواحا ََ ًَ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ َِ َِ َ  

   :ویقول امرؤ القیس
ِفما مـلك العراق على المعلى       بمقـتدر  ولا مـلك الشآم َ َُ ُُ ُ َُ ٍ ِ َِ ِ َّ َ ِ ُ  

ِأَصد نشاص ذي القرنین حتى       تولى عارض الملك الهمام ُ ِ ِ َِ ُ َِ ِّ ََ ّ َ َ ِ َّ َ  
  ویقول عنترة 

ِوسائلي السیف عني هل ضربت به      یوم الكریهة إلا هامة الملك ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِ ََ َ َ َ َ َُ ّ َ َ َ  
إن مجد العربي الذي یفـاخر بـه ، والـذي یظـل العمـر كلـه یـدافع عنـه ، 

ــِّویور ــافى مــع الإذعــان َّثــه لأبنائــه مــن بعــده هــو الــسیادة والحری ة التــي تتن
ٕي قـانون وان كـان فیـه ٕلأي حاكم وان كان من بني جنـسه ، والخـضوع لأ

  .مصلحته 
ــــــ ــــــا المتــــــضخَّإن روح الفردی ــــــة ، وغمــــــط ِّة ، والأن ــــــاء الزائف مة ، والكبری

أصحاب المواهب هي التي جعلـت العربـي یـرفض أن یعـیش فـي مجتمـع 
َّالحكـم فیـه لغیــره وان كـان أهـل لــه ویعتبـره عبودیـ ٌ لــة ، ویفـضل شــق َّة ومذٕ

  !! ة عصا الطاعة والعزلة ویعتبر ذلك سیادة وعز



  ٥٥   والإسلامالعرب                           

 

  یقول زهیر بن جناب الكلبي
َِّأَبني إن أَهلك فإن       ي قد بنیت لكم بنیه ِ َِ َ ّ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َّ  
َِّوجعلتكم أَبناء  سا       دات  زنادكم  وریه َِ َُ ُُ ِ َ َُ َ  

د علـى ُّد علـى القـوانین العامـة ، والتمـرُّفالسیادة لدي العربـي تعنـي التمـر
ممـــا أدى إلـــى تفكـــك . لملـــوك نظـــام الدولـــة ، وعـــدم الخـــضوع للأحكـــام ا

المجتمعـات العربیــة ، وضـعفها ، وتخلفهــا ، وعـدم قیــام أي حـضارة علــى 
أرضــها ، لأن الوحــدة والتعــاون والنظـــام هــي عمــاد أي حــضارة والعربـــي 

  . جمیعا إلیهایفتقر 
ًإن أكبــر آفــة ابتلــي بهــا العــرب قــدیما وحــدیثا آفــة الفرقــة والــصراع علــى 

ـــى الح ـــى الحكـــم ، والخـــروج عل ـــة ، والخـــروج عل ـــة روح الفردی كـــام ، وغلب
  .النظام العام ، وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة 

وبرغم أن هذه الصورة التي عرضـناها هـي صـورة البـدو القدیمـة إلا أن 
البــدو مــا زالــوا یحــافظون علیهــا حتــى الیــوم رغــم معطیــات الحیــاة المدنیــة 

رف التــي تقــدمها حكومــات الــسلطة الحدیثــة وبعــض مظــاهر الرفاهیــة والتــ
  !! یحافظ على نمط حیاة أجداده الأوائل  المركزیة إلا أن البدوي لا زال

***  
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  النبي  بعثة عند ممأحوال الأ
  

ـــسم بهـــا العـــرب  ـــي ات ـــصفات الت ـــرغم ال ـــي الفـــصل -وب ـــا أهمهـــا ف وذكرن
إلا أن حكمة االله تعالى قضت أن یجعل آخر رسالات الـسماء  -السابق 

زل علــى محمــد بــن عبــد االله العربــي القرشــي ، وأن یحمــل العــرب هــذه تنــ
الرسـالة الخاتمــة لینـشروها فــي الآفــاق وینـافحوا عنهــا ویـدخل النــاس علــى 
ًأیـدیهم فـي دیــن االله أفواجـا ، وتــصیر كلمـة االله هـي العلیــا ، وكلمـة الــذین 

 .كفروا السفلى 

 یبعـــث مـــنهم فتـــرى لمـــاذا اصـــطفى االله تعـــالى العـــرب دون ســـائر الأمـــم
رسول آخر الزمان ؟ ولماذا اصطفى من العرب كنانة ؟ ولماذا اصـطفى 
ًمن كنانة مناف ؟ واصطفى من كنانة قریشا ؟ واصطفى من قـریش بنـي 

  من بني هاشم ؟ ًهاشم ؟ واصطفى محمدا 
ِإن الله اصـطفى كنانـة مـن ولـد : " یقول النبي في صحیح مسلم وغیره  ِ ِ ََّ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ِ

ِإســـماع َ ْ ٍیل واصـــطفى قریـــشا مـــن كنانـــة واصـــطفى مـــن قـــریش بنـــي هاشـــم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ْ َْ َُ ً ُْ َ َ َْ ََ َْ َْ ََ َ
ٍواصطفاني من بني هاشم  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ "  

؟ 

  .بدایة لا بد أن نقرر أن االله تعالى لا یسأل عما یفعل وهم یسألون 
ُلا یسأَل عما یفعل وهم ی{ ُ َ َ ُْ َ ُ ْ َُ َّ َسأَلونْ ُ   ]٢٣:الأنبیاء [}ْ



 العرب والإسلام   ٥٨  

 

ٕفاالله تعالى لا یسأله سائل عمـا یفعلـه بعبـاده مـن إعـزاز واذلال ، وغنـى 
ـــر ، وصـــحة ومـــرض ، و ـــرب المالـــك ... شـــقاء إســـعاد وإوفق لأنـــه هـــو ال

ـــسألون یـــوم القیامـــة عـــن أعمـــالهم  المتـــصرف فـــي شـــئون خلقـــه ، وهـــم ی
  .وأقوالهم لأنهم عبیده 

  .عل رسالته ومن یصلح لها من خلقه وكذلك االله تعالى أعلم حیث یج
ُالله أَعلم حیث یجعل رسالته{ َ َ َُ َ ََ َِ ُ ْ ْ ُْ ُ   ]١٢٣: الأنعام [}َّ

  .لكن نحن نحاول أن نبحث عن الحكمة ونستكنه سر هذا الاختیار 
ونبدأ بالإجابة عن السؤال الأول ، بماذا امتاز العـرب قـوم خـاتم الرسـل 

َالكرام ، ففضلوا به غیرهم من الأقـوا َ م ، حتـى اسـتعدوا بـه لهـذا الإصـلاح َ
الروحـي المــدني العــام ، الــذي اشــتمل علیــه دیــن الإســلام ، علــى مــا طــرأ 
علــیهم مــن الأمیــة وعبــادة الأصــنام ، ومــا أحــدثت فــیهم غلبــة البــداوة مــن 

  التفرق والانقسام ؟
ــــــازة باســــــ: الجــــــواب  ــــــت العــــــرب ممت ــــــة كان تقلال الفكــــــر وســــــعة الحری
ــــت الأمــــمالشخــــصیة ــــة الریاســــتین الدینیــــة ، أیــــام كان ُ ترســــف فــــي عبودی ُ َْ

ًوالدنیویــة ، محظــورا علیهــا أن تفهــم غیــر مــا یلقنهــا الكهنــة ورجــال الــدین 
من الأحكام الدینیة ، وأن تخـالفهم فـي مـسألة عقلیـة أو كونیـة أو أدبیـة ، 

  . كما حظرت علیها حریة التصرفات المدنیة والمالیة 
 فــي جمیــع الأعمــال ، أیــام كانــت كانــت العــرب ممتــازة باســتقلال الإرادة

ـــم مذللــــــة مــــــسخرة للملــــــوك والنــــــبلاء المــــــالكین للرقــــــاب والأمــــــوال ،  َّالأمـــ َ ُ
ُیــستخدمونها كمــا یــستخدمون البهــائم ، ویــصرفونها كمــا یــصرفون الــسوائم 

  .لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب ، ولا إرادة لها في عمل ولا كسب 
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ة البـأس ، وقـوة الأبـدان ، وجـرأة كانت العرب ممتازة بعزة الـنفس ، وشـد
، راف في الترفالجنان ، أیام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإس

ُومرءوســـین أضـــعفهم البـــؤس والـــشظف وســـادة أبطـــرهم بغـــي الاســـتبداد ، 
  .ومسودین أذلهم قهر الاستعباد 

َكقـــرى . كانــت العـــرب ممتـــازة بكثیــر مـــن الفـــضائل الموروثــة والكـــسبیة  ِ
وٕاغاثـــة الملهـــوف ، والنجـــدة والإبـــاء ، والـــسخاء ، والإیثـــار ، الـــضیوف ، 

أیام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانیـة . وحمایة اللاجئ ، وحرمة الجار 
والأنــین مــن ثقــل الــضرائب والأتــاوى الأمیریــة ، ورؤســاؤها منغمــسین فــي 

  )١(. َّالشهوات البهیمیة ، وفساد الأخلاق قد عم الراعي والرعیة 
 

لقد كانت الإمبراطوریات المعاصرة للإسلام ، الصین والفـرس والـروم ، 
قــد اســتنفدت مقومــات نهــضتها وبقــاء ســیادتها ، ولــم تعــد صــالحة لحمــل 
رسالة آخر الزمان بعدما فسدت فطرة حكامهـا وانتكـست أخلاقهـم وتفـشى 

، وشـاع فـیهم خنـا القـول حب الـدنیا وكراهیـة المـوت : في شعوبها الوهن 
  .والفعل ، والإسراف في الترف واللهو 

 م٢٢٠فقد دخلت الحضارة الصینیة بعـد زوال سـلطة سـلالة هـان سـنة 
َّفـي دور مــن الركــود والانحطــاط، وكــان ذلـك نتیجــة للفوضــى التــي عمــت 
البلاد في الداخل والأخطار التي كانت تهددها مـن الخـارج، فقـد ضـعفت 

َّوأعلن عدد من حكام الأقالیم اسـتقلالهم، كمـا أن قبائـل  الحكومة المركزیة
  . واحتلت القسم الشمالي منها المغول هاجمت الصین

                                                
  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج " في ذكرى المولد النبوي الشریف الة رس"  رشید رضا من مقدمة )١(
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ًدامــت هـــذه الحـــال أربعمائـــة ســـنة تقریبـــا، ركـــد فیهـــا النـــشاط الحـــضاري 
ًتـشبیها بـالقرون  بـالقرون المظلمـة ودخلـت الـصین فـي عهـد یمكـن وصـفه

  )١(.في أیدیهم  روما بعد غزوات الهمج وسقوط أوروبا المظلمة التي سادت
 

والفـرس فلـم تكـن قــط فـي أي عـصر مـن عــصور تاریخهـا قبـل الإســلام 
ًإنمــا كانــت حــدودها تتــسع أحیانــا فــي عــصور الملــوك  دولــة ثابتــة الحــدود

الـــضعفاء وهـــم الأكثـــرون، وعمـــاد القـــوة  بض فـــي عـــصورالأقویــاء، وتنقـــ
 من قبائل تركیة إلى جانب قبائل العسكریة الإیرانیة كان جماعات مرتزقة

وكان الأكاسـرة یـسلطون هـذه الجماعـات المقاتلـة . نفسها الهضبة الإیرانیة
  . ٕأهلها وارغامهم على دفع الجزیة والإتاوات على البلاد لإرهاب

ــــى بطــــش الأكاســــرة وطغیــــانهم وارهــــابهم الــــشعوب كــــانوا   ٕوبالإضــــافة إل
دشـــتیة ًمجوســـا یعبـــدون النـــار فـــي آخـــر عهـــدهم فبـــرغم أن دیـــانتهم الزرا

المعروفـة فــي العــالم، تأســست  الــدیانات التوحیدیــة یعتبرهـا الكثیــرون مــن 
 علــى تعــالیم بدولــة إیــران  ســنة فیمــا یعــرف الیــوم٣٠٠٠منــذ أكثــر مــن 

إلــه واحــد نبــي دعــا إلــى الإیمــان بوجــود   الــذي یــزعم أتباعــه أنــهزرادشــت
وهـو خــالق الكـون ویمثــل " الإلـه الحكــیم"بمعنـى  " اهــورامزدا " أزلـي هـو 

 بـالقوة الـشافیة للعمـل زرادشـت َّكمـا بـشر . ًالخیر ولا یأتي منه الشر أبدا 
رمــزا المجوســیة، ولــذلك فــإن  الــصالح والقــوة الخیــرة، النــار والــشمس وهمــا

ـــور أو حكمـــة ـــار مقدســـة لكونهـــا تمثیـــل عـــن ن ویحـــرص  اهـــورامزدا الن
                                                

عهد : فصل الحضارة الصینیة" المصور في التاریخ  " بهیج عثمان ومنیر البعلبكيشفیق جحا و) ٢(
  . بیروت، دار العلم للملایین  ٤٥٥ ص ٩سلالة هان ج
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الزرادشتیون على ألا تنطفئ في معابدهم، وهو ما جعل أصـحاب الكثیـر 
  .من الدیانات الأخرى یفسرونه على أن الزرادشتیین یعبدون النار

ن ل عـئُِأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بـن أبـي طالـب أنـه سـ
واالله ما على الأرض أحـد أعلـم بـذلك " : أخذ الجزیة من المجوس؟ فقال 

ثــم أســرى .. منــي إن المجــوس كــانوا أهــل كتــاب یعرفونــه وعلــم یدرســونه 
  ." على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم یصبح عندهم شيء 

ًوذهـب جمهــور العلمــاء إلــى أن المجــوس وان أخــذت مــنهم الجزیــة تبعــا  ٕ
ًوالحاقا لأهل الكت   .اب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ٕ

وســواء أكانــت الزرادشــتیة دیانــة ســماویة توحیدیــة فــي أصــلها أم كانــت 
دیانــة وضــعیة ، وســـواء أكانــت النـــار والــشمس ترمـــزان لقــوة االله أم كانتـــا 
معبــودتین مــن دون االله فــإن المؤكــد إن الفــرس فــي آخــر عهــدهم قبــل أن 

وا فیهـا الإسـلام لـم یعـرف عـن غـالبیتهم إلا یفتح المسلمون بلادهم وینـشر
عبــادة النــار وقلــة مــضطهدة مــنهم كــانوا نــصارى ؛ وهــذا مــا حــدا بــسلمان 
الفارسي رضي االله عنه أن یتـرك عبـادة النـار ویـسعى خلـف الـدین الحـق 

  . حتى هداه االله إلى الإسلام 
 

ًكنــت رجــلا" : یقــول ســلمان  ُ َ ُ ٍ فارســیا مــن أَهــل أَصــبهان مــن أَهــل قریــة ُْ ِ ِ َِ ََْ َِ ِْ ْْ َْ َ ْ Ď ِ
َمنهــا، یقــال لهــا ََ ُ َ ُ ْ ِجــى، وكــان أَبــى دهقــان قریتــه : ِ ِ َِ ََْ َ ََ ْ ِ َ َ ْرئــیس القریــة (ٌّ ُ، وكنــت )َُ ُْ َ

ْأَحــب خلــق اللــه إلیــه، فلــم یــزل بــه حبــه إیــاى، حتــى حبــسنى فــى بیتــه أَى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ََ ََّ ِ ِ َِّ ُّ َّْ َ َْ َ ََ ِ ْ 
َملازم النار كما تحبس الجاریة، وأَجهدت فى المجوسیة حتـى كنـت قطـن  َ ْ َْ ُ ُُْ ََّ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ َ َ ُْ َ ْ َْ ُ ِ ِ َّ ُِ ُ َ

ًالنار الذى یوقدها لا یتركها تخبو ساعة  َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ُُ ْ َ ُ ِ َِّ ِ َّ...  
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ِ مــررت بنــاس یــصلون فــى كنیــسة لهــم فــأَعجبنى مــا رأَیــت مــن دیــنه ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُّْ ُ َ ُْ َْ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ َ َْ َ مْ، ٍ
َفواللــه مازلــت عنــدهم حتــى غربــت الــشمس، قــال َ َُ ْ َّ ِ ِ ِ ََّ َ َُ َْ َ َّْ ُ ْ ِ َ َأَى بنــى لــیس ) : أبــوه ( َ ْ َ َّ َُ ْ

َفى ذلـك الـدین خیـر، دینـك ودیـن آبائـك خیـر منـه، قـال َ َ ََ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ٌْ ُْ ِ َ ُ ِ ِّ ُقلـت: َ ِكـلا واللـه : ُْ َّ َ َّ َ
َإنـه خیـر مـن دیننــا، قـال َ َ ِْ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َفخـافنى فجعــل: َِّ َ َ َ َ َِ ِ فـى رجلـى قیــدا، ثـم حبـسنى فــى َ ِ َِ َ َ َّ ُ ً ْ َْ َّ َ ِ

ِبیتــه  ِ ِثــم جئــت رســول اللــه .. َْ َّ َ ُ َ ُ ْ ِ َّ ُ َوهــو ببقیــع الغرقــد، قــال َ َِ ِْ َ ْ ِ َ ُِ َ ًوقــد تبــع جنــازة : َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ
ِمن أَصحابه علیـه شـملتان لـه، وهـو جـالس فـى أَصـحابه، فـسلمت علیـه،  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َُ ْْ َْ َ َِ ِْ ٌ َْ َ ِ َ

َثم است ْ ََدرت أَنظر إلى ظهره هل أَرى الخاتم َُّ َ ْ َْ َ َُ ُْ َ ِ ِِ ْ َْ َالـذى وصـف ) خاتم النبوة ( ُ َ َ ِ َّ
ِلــى صــاحبى، فلمــا رآنــى رســول اللــه  َّ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َّ ََ ِ  ِاســتدرته عــرف أَنــى أَســتثبت فــى ُ ِْ َ ُ َْ ِّْ َ ََ َ ُ ْ

َشـــىء وصـــف لـــى، قـــال َ َِ ِ ٍَ ُ َِفـــأَلقى رداءه عـــن ظهـــره، فنظـــرت إلـــى : ْ ُِ َ ْْ ْ ََ َ َْ َِ َِ ُ َ َِالخـــاتم َ َ ْ
ِفعرفته، فانكببت علیه أُقبله وأَبكى  ِْ ْ َْ ُ َ َ ُُ ََِّ َ َُ َ ْ ُ ْ َ   ]صححه الألباني [ .. " َ

 

والذي یؤكد فساد أكاسرة الفرس وكبرائهم وعدم أهلیتهم لأن یبعـث فـیهم 
خاتم الأنبیاء والمرسـلین نكتفـي بـذكر موقـف كـسرى مـن دعـوة الإسـلام ، 

  . قادة جنده وجند المسلمین العرب ومقارنة بین
إلــى كــسرى وبعــث الكتــاب مــع عبــد االله بــن حذافــة  كتــب رســول االله 

بـسم االله الــرحمن الــرحیم مـن محمــد رسـول االله إلــى كــسرى " الـسهمي فیــه 
عظیم فارس سلام على مـن اتبـع الهـدى وآمـن بـاالله ورسـوله وشـهد أن لا 

ًّفة لینذر من كان حیا أسلم تـسلم إله إلا االله وأني رسول االله إلى الناس كا
  ]صححه الألباني [ " فإن أبیت فعلیك إثم المجوس 

َّوبرغم الدعوة الكریمة مـن النبـي لكـسرى فـإن كـسرى مـزق كتـاب رسـول 
لمــا بلغــه مــا صــنع كــسرى أبرویــز بكتابــه  االله ، ویــروى أن رســول االله 

  .مزق االله ملكه : قال 
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ءه ، وموقفـه مـن رسـالة الـسماء هذا موقف ملك الفرس من الحق إذ جـا
ًعنــدما بلغتــه فبــدلا مــن أن یتــدبر الأمــر ویستــشیر أهــل الــرأي ویقــول لهــم 

ُقالـت یـا أَیهـا المـلأ {: كما قالت ملكة سبأ عنـدما بلغتهـا رسـالة سـلیمان  َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ
ٌإنـي أُلقـي إلـي كتـاب كـریم ِ َ ٌ َ ِ َِّ َِ َِ ْ وٕان لـم یـؤمن بمـا جـاء فــي  ] ٢٩: النمـل  [ }ِّ

ِّ فعلـــى الأقـــل یحتـــرم الرســـالة ویقـــدر مـــن أرســـلها والرســـول الـــذي الرســـالة
  !!حملها ، ولكنه أخذته العزة بالإثم فمزق الرسالة 

أما المقارنة بین قادة الفرس وجند العرب المسلمین فتتجلى في الموقـف 
  .التالي الذي ذكره المؤرخون 

یبعــث إلیــه برجــل عاقــل لمــا تواجــه الجیــشان بعــث رســتم إلــى ســعد أن 
  .عالم بما أسأله عنه

  .فبعث إلیه المغیرة بن شعبة رضي االله عنه
إنكــم جیراننـــا وكنــا نحــسن إلـــیكم : فلمــا قــدم علیـــه جعــل رســتم یقـــول لــه

ونكــف الأذى عــنكم، فــارجعوا إلــى بلادكــم ولا نمنــع تجــارتكم مــن الــدخول 
  .إلى بلادنا

إنمــا همنـا وطلبنــا الآخـرة، وقــد إنـا لــیس طلبنـا الـدنیا، و: فقـال لـه المغیــرة
إنــي قــد ســلطت هــذه الطائفــة علــى مــن لــم : ًبعــث االله إلینــا رســولا قــال لــه

یـدن بــدیني فأنـا منــتقم بهــم مـنهم، وأجعــل لهـم الغلبــة مــا دامـوا مقــرین بــه، 
  .وهو دین الحق، لا یرغب عنه أحد إلا ذل، ولا یعتصم به إلا عز

 الذي لا یصلح شـيء منـه إلا فما هو ؟ فقال أما عموده: فقال له رستم
ًبه فشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، والإقرار بمـا جـاء مـن 

ٕوأي شـيء أیـضا ؟ قـال واخـراج العبـاد ! عند االله، فقـال مـا أحـسن هـذا ؟  ً
  .من عبادة العباد إلى عبادة االله 
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 والنـاس بنـو آدم وحـواء ،: ًوأي شـيء أیـضا ؟ قـال. ًوحسن أیضا : قال
  .ًفهم أخوة لأب وأم، قال وحسن أیضا 

: أرأیــت إن دخلنــا فــي دیــنكم أترجعــون عــن بلادنــا ؟ قــال: ثــم قــال رســتم
  .إي واالله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة

  .ًوحسن أیضا: قال
ولما خرج المغیرة من عنده ذاكـر رسـتم رؤسـاء قومـه فـي الإسـلام : قال

   .فأنفوا ذلك وأبوا أن یدخلوا فیه
ًثم بعث إلیه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بـن عـامر، فـدخل : قالوا ٌ

ــــسه بالنمــــارق المذهبــــة والزرابــــي الحریــــر، وأظهــــر  علیــــه وقــــد زینــــوا مجل
الیواقیــت واللآلــئ الثمینــة، والزینــة العظیمــة، وعلیــه تاجــه وغیــر ذلــك مــن 

  .الأمتعة الثمینة، وقد جلس على سریر من ذهب
ـــزل ودخـــل ربعـــي بثیـــاب صـــفیق ـــم ی ة وســـیف وتـــرس وفـــرس قـــصیرة، ول

راكبهــا حتــى داس بهــا علــى طــرف البــساط، ثــم نــزل وربطهــا بــبعض تلــك 
  .الوسائد، وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه

  .ضع سلاحك: فقالوا له
ٕإنــي لــم آتكــم، وانمــا جئـتكم حــین دعوتمــوني فــإن تركتمــوني هكــذا : فقـال

  .وٕالا رجعت
فأقبـــل یتوكـــأ علـــى رمحـــه فـــوق النمـــارق فخـــرق ائـــذنوا لـــه، : فقــال رســـتم

مــا جــاء بكــم ؟ فقــال االله ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن : عامتهــا، فقــالوا لــه
عبــادة العبــاد إلــى عبــادة االله، ومــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعتها، ومــن جــور 
الأدیــان إلــى عــدل الإســلام، فأرســلنا بدینــه إلــى خلقــه لنــدعوهم إلیــه، فمــن 
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ًا عنـه، ومــن أبـى قاتلنـاه أبــدا حتـى نفـضي إلــى قبـل ذلـك قبلنـا منــه ورجعنـ
  .موعود االله

الجنـــة لمـــن مـــات علـــى قتـــال مـــن أبـــى، : ومـــا موعـــود االله ؟ قـــال: قـــالوا
  .والظفر لمن بقي

ــالتكم فهــل لكــم أن تــؤخروا هــذا الأمــر حتــى : فقــال رســتم قــد ســمعت مق
: ًكـم أحـب إلـیكم ؟ یومـا أو یـومین ؟ قـال! ننظر فیه وتنظروا ؟ قال نعـم 

  .، بل حتى نكاتب أهل رأینا ورؤساء قومنالا
أن نـؤخر الأعـداء عنـد اللقـاء أكثـر مـن  ما سن لنـا رسـول االله : فقال

ثـــلاث، فـــانظر فـــي أمـــرك وأمـــرهم واختـــر واحـــدة مـــن ثـــلاث بعـــد الأجـــل، 
ْولكــن المــسلمون كالجــسد الواحــد یجیــر : لا! أســیدهم أنــت ؟ قــال : فقــال

  .أدناهم على أعلاهم
هـل رأیـتم قـط أعـز وأرجـح مـن كـلام : رؤسـاء قومـه فقـالفاجتمع رستم ب

  هذا الرجل ؟
فقالوا معاذ االله أن تمیل إلى شيء من هذا وتدع دینك إلى هذا الكلـب، 

ویلكــم لا تنظــروا إلــى الثیــاب، وانظــروا إلــى : أمــا تــرى إلــى ثیابــه ؟ فقــال
  .الرأي والكلام والسیرة

  .لأحسابإن العرب یستخفون بالثیاب والمأكل، ویصونون ا
ًثم بعثوا یطلبون فـي الیـوم الثـاني رجـلا فبعـث إلـیهم حذیفـة بـن محـصن 

  .فتكلم نحو ما قال ربعي
  .وفي الیوم الثالث المغیرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طویل

إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثـل الـذباب رأى : قال فیه رستم للمغیرة
  )١(. العسل

                                                
   .٤٧ ، ٤٦ ص ٧ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
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ى نبـي آخـر الزمـان مـن الفـرس واختـاره  أعـرفتم لمـاذا لـم یختـر االله تعـال
  .من العرب 

 

ًفإذا جئنا إلى الإمبراطوریة الرومانیة فـسنجد  إنهـا لـم تكـن أفـضل حـالا 
مــن الفــرس فقــد كــانوا طغــاة باطــشین یــسومون الــبلاد التــي احتلوهــا ســوء 

أهلهــا علـى عبـادة إمبراطـورهم ، حتــى العـذاب ینهبـون ثرواتهـا ویجبرونهـا 
َّبعـــد أن تنـــصروا أفـــسدوا دیـــنهم وحرفـــوه وحـــاولوا فرضـــه بـــالقوة علـــى مـــن  َّ
خـــالفهم مـــذهبهم الكـــاثولیكي ، ویكفـــي أن نعـــرف ســـیرتهم فـــي المـــصریین 

  .لنعرف مدى ما وصلوا إلیه من كفر وطغیان 
لقــد بــدأ الاضــطهاد الرســمي للمــسیحیین فــي عــصر الإمبراطــور نیــرون 

الـــذي قـــام بـــإحراق مدینـــة رومـــا ثـــم ألـــصق تهمـــة إحراقهــــا ) م٦٨ -٥٤(
ًبمسیحیي روما ، وانهال الإمبراطور وجنده وأتباعه على المـسیحیین قـتلا 

  .ًوتنكیلا في أبشع صورة
)  م٢١١-١٩٣(وبعد ذلك بفترة تـابع الإمبراطـور سـبتیموس سـیفیروس 

رة ســـجود ًموجـــة الاضـــطهاد ضـــد المـــسیحیین ؛ فقـــد أصـــدر قـــرارا بـــضرو
ٕجمیع المواطنین في الولایات الرومانیة لتمثاله واحراق البخور عند قـدمي 
التمثــال ، وكــان عقــاب مــن یعــصي الأوامــر الإمبراطوریــة المــوت بقطــع 
ــــــم أمــــــر  ــــــا ، ث ــــــالحرق حی ــــرأس ، أو بتقدیمــــــه طعامــــــا للأســــــود ، أو ب ــ ًال ًّ

ل َّالإمبراطـــور بـــإغلاق المدرســـة الدینیـــة المـــسیحیة فـــي الإســـكندریة ونكـــ
َّبالمــسیحیین المــصریین تنكــیلا ، وظــل الأمــر علــى نفــس الحــال التعــسة  ً

الـذي عـرف بعــصر )  م٣٠٥ -٢٨٤( إلـى عهـد الإمبراطـور دقلـدیانوس 
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الاضـــطهاد الأكبـــر للمـــسیحیین خاصـــة مـــسیحیي مـــصر ؛ فقلـــد أصـــدر 
ًدقلـدیانوس مرســوما إمبراطوریـا بهــدم الكنـائس ، وحــرق الكتـب المقدســة ،  ًّ

ًن یتبع التعالیم المسیحیة سـرا أو جهـرا وقـد بلـغ عـدد شـهداء وٕاعدام كل م ًّ
 شــهید ، ویقــدر بعــض الدارســین هــذا ١٤٤.٠٠٠المــسیحیین فــي مــصر 

 شـهید ، وبـسبب هـذا الاضـطهاد الوبیـل اعتبـر ٨٠٠.٠٠٠العدد بحـوالي 
 م ٢٨٤المصریون أول سـنة مـن حكـم الإمبراطـور دقلـدیانوس وهـي سـنة 

  )١(" . عام الشهداء " عرف هذا التاریخ باسم بدایة التقویم القبطي ، و
 

ـــسر لهـــا مـــن أســـلحة  ـــد قاومـــت مـــصر الغـــزاة الرومـــان بكـــل مـــا تی : لق
ُقـاومتهم بالعتـاد الحربـي ، واسـتماتت فـي الـدفاع حتـى إذا مـا غلبـت علـى 

یطــاق ، فــإذا ًأمرهــا قــاومتهم بــالثورات التــي جعلــت مــن الــوادي جحیمــا لا 
ما أخمدت الثـورة لجـأت إلـى حـرب العـصابات ، فـإذا مـا أعوزهـا الـسلاح 
لجــأ فلاحوهــا إلــى العــصیان المــدني ، أو الإضــراب العــام أو الفــرار مــن 

  .الأرض والاختفاء عن الأنظار في الأدغال أو مجاهل الصحراء 
ومـة لجأت إلـى المقا: َّفإذا ما أعیتها الحیل لجأت إلى سلاح آخر بتار 

الـسلبیة فبـذرت بــذور الكراهیـة للمحتلـین عــن طریـق المنـشورات الــسیاسیة 
أو رفضت التعاون مع الغاصـبین ، ولـم تتـأثر بثقـافتهم أو تأخـذ بأسـالیب 
معیــشتهم أو تـــؤمن بــآلهتهم بـــل اتخـــذت مــن تراثهـــا الموغــل فـــي القـــدیم ، 

                                                
أضواء على " إسحق عبید تاوضروس . زبیدة محمد عطا ود. مد الربیع ودحسنین مح. د) ١(

   .٢٣٩ص . مطابع الأهرام التجاریة " تاریخ مصر في الحقبة القبطیة 
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ات التـي ًودیانتها الأصیلة وكبریائها الوطني دروعا تتقي بها شتى المؤامر
كانت كلها بالرغم من طـول فتـرات الاحـتلال كالزبـد الطـافي الـذي یـذهب 

  )١(. ًهباء 
***  
 

                                                
 ٢٠٠ص " كفاحنا ضد الغزاة " عبد اللطیف أحمد علي  . د) ٢(
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 

 

  ؟وليس أعجمياً  لماذا نبي عربي 
  

: أظـــن عرفـــت الآن ، عزیـــزي القـــارئ ، لمـــاذا لـــم تكـــن الإمبراطوریـــات 
  ٌالصین والفرس والروم أهل لأن یبعث منهم نبي آخر الزمان ؟

الله تعــالى نبــي آخــر الزمــان فــي مــصر صــاحبة أول لكــن إذا لــم یبعــث ا
حضارة في التاریخ أو العراق أو الشام وهم أصحاب حضارات وأصحاب 

  .علم 
الحقیقــة أن هــذه الــشعوب فیهــا مــن الرجــال والعلــم والقــیم الحــضاریة مــا 
یــــنهض بــــأي دیــــن وقــــد نهــــضوا بالإســــلام بعــــد الفتــــوح وزوال الاحــــتلال 

  .یكبلهم بل یستعبدهم الفارسي والروماني الذي كان 
؟ 

ـــي وطغیـــان  ـــه الرومـــان بالمـــصریین مـــن اضـــطهاد دین ـــا مـــا فعل ـــد رأین ق
ُّسیاسي ولو كان قد بعث فیهم نبي آخر الزمـان للقـي العنـت والاضـطهاد 
مــا لقیــه عیــسى علیــه الــسلام إبــان بعثتــه فقــد تحــالف الرومــان مــع الیهــود 

  . له لتمكنوا منه على قتله وصلبه ، ولولا حمایة االله
فلم یبق إلا العـرب لینهـضوا بالمرحلـة الأولـى للـدعوة المحمدیـة الخاتمـة 

  .مرحلة الدعوة والجهاد والصبر والتحمل 
والــدعوة تحتـــاج لبلاغـــة وفـــصاحة وهـــم كـــانوا أربابهـــا ، والجهـــاد لنـــصرة 
الدین وتطهیر البلاد من الإمبراطوریات الغاشمة المستبدة والجهاد یحتاج 
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س وقوة وكان العرب حینئذ أقدر النـاس علیـه حیـث لـم یفـسدهم التـرف لبأ
والإســـراف فـــي الملاهـــي ، والجهـــاد لا یكـــون بالـــسلاح فقـــط إنمـــا بالمـــال 

ًأیضا وجهاد المال یحتاج إلى كرم وهو یكاد یكون قاصرا علیهم حینئذ  ً.  
أما أصحاب الحضارات العظیمة القدیمـة فـسوف یـأتي دورهـم بعـد ذلـك 

َُْهــو الــذي بعــث فــي الأُمیــین رســولا مــنهم یتلــو {: لقولــه تعــالى ًمــصداقا  َ ُُْ َْ ِ ِ ِ َُّ ََ ِّ ِّ َ َ
ــیهم آیاتــه ویــزكیهم ویعلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كــانوا مــن قبــل لفــي  ِعل ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َْ ْ ُ ْ ِ ْ ْٕ َ َ َ ََ ُْ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ ْ َِّْ ِ ِِّ َ

ٍضلال مبین  ِ ُ ٍ َ وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو *َ َ َُ َ َْ ْ ُِ ِ ُ ْ َّ َ ْ َِ َ ُالعزیز الحكیمِ ِ َ ْ ُْ ِ َ{   
  ]٣، ٢: الجمعة[

ــذین لا یقــرءون، ولا كتــاب  فــاالله ســبحانه هــو الــذي أرســل فــي العــرب ال
ًعنـدهم ولا أثــر لرســالة دینیــة لــدیهم، رســولا مــنهم إلــى النــاس جمیعــا، فهــم  ً
أجــدر النــاس علــى حمــل رســالة الإســلام إلــى غیــرهم بعــد أن یطهــرهم االله 

ِّالأخــلاق الــسیئة، ویعلمهــم القــرآن والــسنة، ثــم تعــالى مــن العقائــد الفاســدة و
ـــــدعوي  ـــــة الإســـــلام ال ـــــة الإســـــلام الحـــــضاري بعـــــد مرحل ـــــأتي دور مرحل ی

َّوآخــرین مــنهم لمــا { الجهــادي وســوف یقــوم بــه مــع العــرب قــوم آخــرون   َ ُْ ْ َِ َ ِ َ
ُیلحقوا بهم وهو العزیز الحكیم   ِ َ ُ َ َْ ْ ُْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ُ {  
 

 كانــت العــرب وحــدها تملــك مقومــات مرحلــة الإســلام الأولــى مرحلــة لقــد
الـــدعوة والجهـــاد بـــالنفس والمـــال والـــصبر والمثـــابرة والاحتمـــال فقـــد كانـــت 
ـــسان وبلاغـــة المقـــال ،  ـــي فـــصاحة الل ْالعـــرب قـــد بلغـــت أَوج الكمـــال ، ف
َِّوكــادت تتحــد لغــات قبائلهــا أو لهجاتهــا العربیــة ، وتــسود المــضریة منهــا  َ ُ

ــــى  ــــریش وغیرهــــا مــــن الــــرحلات التجاریــــة ، عل َّالحمیریــــة ، بمــــا كــــان لق ِ َ ْ ِ
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ــــأثر والتــــأثیر  والأســــواق الأدبیــــة ، فاســــتعدت بــــذلك للوحــــدة القومیــــة وللت
بالبراهین العقلیة والمعاني الخطابیـة والـشعریة وللتعبیـر عـن جمیـع العلـوم 

َصم عـرى الإلهیة والشرعیة ، والفنون العقلیة والكونیة أیام كانت الأمم تنف ُ
وحــــدتها بالتعــــصبات الدینیــــة والمذهبیــــة ، وتتفــــرق وشــــائجها بالعــــداوات 

  .الجنسیة ، وتتمزق دولها بالحروب الأجنبیة والأهلیة 
فتلــك أمهـــات مزایــا الأمـــة العربیـــة ، التــي أعـــدها االله تعــالى بهـــا للبعثـــة 
ــاهم أنهــم كــانوا أســلم  المحمدیــة ، والــسیادة الدینیــة والمدنیــة ، وجملــة مزای
النــاس فطــرة ، علــى كــون أمــم الحــضارة كانــت أرقــى مــنهم فــي كــل فــن 

  . وصناعة 
أمـــــا اصـــــطفاء االله لكنانـــــة الـــــشیخ الجلیـــــل ، مـــــن ســـــلالة نبیـــــه الـــــذبیح 
إســـماعیل ، فیفـــسره مـــا كانـــت تحفظـــه العـــرب مـــن أخبـــار كرمـــه ونبلـــه ، 

وقــد نقــل . ومنهــا أنــه كــان علــى ســنة جــده إبــراهیم الخلیــل لا یأكــل وحــده 
وممــا .  فـي شــرح البخـاري أنهـم كــانوا یحجـون إلیـه لعلمــه وفـضله الحـافظ

َیؤثر عنـه مـن الحكـم الجلیـة ، كمـا روي فـي الـسیرة الحلبیـة  رب صـورة : ِ
تخالف المخبرة ، قد غرت بجمالها ، واختبر قبح فعالها ، فاحذر الصور 

فهذا دلیل على ما وصف به من العلم والحكمة ، وأما . ، واطلب الخبر 
عرب إلیه فإنـه دلیـل علـى أنـه كـان بمثابـة التعـارف ، ومعقـد رابطـة حج ال

  .الاجتماع والتآلف 
؟ 

ُّوأمــا اصـــطفاء االله تعـــالى لقـــریش المیـــامین الغــر ، وهـــم ذریـــة فهـــر بـــن  ُ
 آتــــاهم االله مــــن المناقــــب فقــــد كــــان بمــــا. جــــده النــــضر : مالــــك ، وقیــــل 

َالعظـــام  بعــــد ســـكنى مكـــة وخدمــــة المـــسجد الحـــرام ؛ إذ كــــانوا ، ولا ســـیماِ
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ًأصرح ولد إسماعیل أنسابا ، وأشرفهم أحسابا وأعلاهم آدابـا ، وأفـصحهم  ً ً
فقـد نقـل أهـل الـسیر أن مالـك بـن . ألسنة ، وهم الممهـدون لجمـع الكلمـة 

النـضر كـان ملـك العـرب ، وأن كعـب بـن لـؤي كـان یجمـع قومـه ویعظهـم 
ُّسمونه یوم العروبة ، وأنهم كانوا یجلونـه فـي حیاتـه یوم الجمعة ، وكانوا ی ِ ُ َ ُ َ

ــم إنهــم أرخــوا بموتــه ، وأن قــصیا  Ď، ث َ ُ ُ هــو الــذي جمــع شــمل قبائــل قــریش َّ
ََّوقـــد تملـــك . ؛ إذ كـــان هـــو الـــوارث لمـــن كـــانوا یتولونـــه مـــن خزاعـــة بمكـــة َ

ُعلیهم فملكوه ، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا علیه  ََّ  یـراه وذلك أنـه كـان. َ
) قـال ابـن إسـحاق(ًدینا في نفسه ، لا ینبغي له تغییره ولا لغیـره مـن بعـده 

وهــو الــذي أنــشأ النــدوة ، وجعــل بابهــا إلــى الكعبــة ، وقــد أجمعــت قــریش 
َعلى طاعته وحبه ، فكانت إلیه الحجابة وا ، لسقایة والرفادة والندوة واللواءِ

  .ثم وزعت المناصب بعده على الزعماء 
ُِّك كله ما وقفوا له في حداثـة الرسـول مـن التحـالف الـذي وأفضل من ذل ُ

ًعــرف بحلــف الفــضول ؛ إذ تعاقــدوا وتعاهــدوا أن لا یجــدوا بمكــة مظلومــا  ِ ُ
َّإلا قاموا معه ، وكـانوا عونـا لـه علـى مـن ظلمـه ، إلـى أن تـرد مظلمتـه  َ ُ ً .

وفي حدیث الزبیـر بـن العـوام عنـد الطبرانـي ، ومثلـه حـدیث أم هـانئ فـي 
ًفــــضل االله قریــــشا بــــسبع خــــصال ( ه الأوســــط كتــــاریخ البخــــاري معجمــــ َّ :

َّفضلهم بأنهم عبـدوا االله عـشر سـنین لا یعبـد االله إلا قرشـي وفـضلهم بأنـه  ٌَّّ
َّوفـــضلهم بأنـــه نـــزل فـــیهم ســـورة مـــن . نـــصرهم یـــوم الفیـــل وهـــم مـــشركون 

ٍلإیـلاف قـریش{القرآن لم یدخل فیها أحد من العالمین وهي ْ َ ُ ِ َ  ]١:قـریش[}ِ
  ) .وفضلهم بأن فیهم النبوة والخلافة ، والحجابة والسقایة 

كـان ذلـك كلـه مـن ارتقـاء قـریش واسـتعداد العـرب للإسـلام ، ولكـن هــذه 
  .القوى المعنویة كلها وجهت لمعاداته علیه أفضل الصلاة والسلام 
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وأمـــا اصـــطفاء االله تعـــالى لبنـــي هاشـــم ، فقـــد كـــان بمـــا امتـــازوا بـــه مـــن 
ـــد روى أبـــو نعـــیم مـــن حـــدیث المـــستورد الفهـــري الفـــضائل والمكـــارم  ، فق

ًإن فیهم خصالا أربعا : (ُرضي االله عنه  إنهم أصلح الناس عند فتنـة ، : ً
ًوأوشــكهم كــرة بعــد فــرة ، وخیــرهم لمــسكین . وأســرعهم إقامــة بعــد مــصیبة  َّ َ

وكـان جـدهم هاشـم صـاحب إیـلاف ) . ویتیم ، وأمنعهم مـن ظلـم الملـوك 
 العهـد مــن قیـصر الــروم علـى حمــایتهم فـي رحلــة قـریش ، الــذي أخـذ لهــم

َّالـــصیف ، وروي أنـــه هـــو الـــذي ســـن الـــرحلتین ، وأخـــذ العهـــود بهـــا مـــن  َ
الحكــومتین ، حكومــة الــیمن العربیــة ، وحكومــة الــشام الرومیــة ، فاتــسعت 
بهمـا معیــشة قــریش ، وأمنــوا فــي تجــارتهم مــن كــل خــوف ، وقــد امــتن االله 

دت بــــه التجــــارة مــــن أشــــرف أعمــــال ُعلــــیهم بــــذلك فــــي القــــرآن ، بمــــا عــــ
ٕالإنسانیة ، وانما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف ؛ لأنـه أول 
ـــه كـــل عـــام أهـــل  ـــشبع من ـــد للمـــسنتین العجـــاف ، وكـــان ی ُمـــن هـــشم الثری َّ
الموسم كافة ، كما أشبع منه قومـه فـي سـنة القحـط والمجاعـة ، علـى أن 

َمائدتــه كانــت منــصوبة لا ترفــع فــي الــسراء  ولا فــي الــضراء ، وزاد علیــه ُْ
ــد المطلــب فكــان یطعــم الــوحش وطیــر الــسماء ، وكــان أول مــن  ُولــده عب
َّتحنث بغار حراء ، وروى أنه حرم الخمر على نفـسه ، وجعـل مـاء زمـزم 

َللشرب فحرم أن یغتسل به  َ ْ ُ َّ.  
على سائر قومه الأخلاق العلیة ، والفواضـل  فجملة ما امتاز به آله 

َسیة ، وكـــانوا أبعـــد مـــن ســـائر قـــریش عـــن الكبـــر والأَثـــرة والفـــضائل النفـــ َ ْ ِ
والأمور الحربیة ، ولذلك غلبوا على الریاسة حتى بعـد الإسـلام ، وحكمـة 
َذلــك ظــاهرة لأولــي الأحــلام ، فهــو أنفــى للــشبه عــن رســالته علیــه أفــضل  ُّ

  )١(. الصلاة والسلام 
                                                

  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج " في ذكرى المولد النبوي الشریف رسالة "  رشید رضا من مقدمة )١(
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ًا اصطفى االله تعالى محمدا مـن بنـي هاشـم فیتـضح مـن حـدیث أما لماذ
  .أبي سفیان بن حرب ، قبل إسلامه ، مع قیصر الروم 

ِعن عبد الله بن عباس رضي اللـه عنهمـا أَنـه أَخبـره أَن رسـول اللـه  َّ َّ ِ ِ َّ َِ ُ َ َ ُ ََّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َْ َّ َِ ْ َ ٍ َّ ْ ْ ْ 
َكتب إلى قیصر یـدعوه إلـى الإسـلام وبعـ ََ ُ َ ََ ِ ْ ِ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ ِّث بكتابـه إلیـه مـع دحیـة الكلبـي َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ

ِوأَمره رسول الله  َّ ُ ُ َ َُ َ َ  َأَن یدفعه إلى عظیم بصرى لیدفعه إلى قیصر وكان َ َ َ ََ َ ََْ َ ََ َِ ُِ َ ُ َ ُ َْ ِْ ِْ ِ ْ
ًقیصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إیلیاء شـكرا  ُْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َِ َْ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َّ ْ

َلم ِا أَبلاه الله فلما جاء قیصر كتاب رسول الله ِ َّ ِ َِّ ُ َ ََ َُ َ َُ ْ َْ ََّ َ ُ َ  ُقال حین قرأَه التمـسوا ِ َِ ْ ُ ََ ََ َ
ِلــي هــا هنــا أَحــدا مــن قومــه لأَســأَلهم عــن رســول اللــه  َّ ِ ِ ِِ ُ َ ُْْ ْ ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ ْ َ ً  ٍقــال ابــن عبــاس َّ َ ُ ْ َ َ

ٍفــأَخبرني أَبــو ســفیان بــن حــرب  ْ َُ َ ُ َُ َْ ْ ِ َ ْ َأَنــه كــان : َ َ ُ ٍبالــشأم فــي رجــال مــن قــریش َّ ْ َ ُ ْ ِ ٍِ َ ِ ِْ َّ ِ
ِقــدموا تجــارا فــي المــدة التــي كانــت بــین رســول اللــه  َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ًَ ْ َ َْ َ َ َّ ُ ُْ َ  ٍوبــین كفــار قــریش ْ َْ ُ ِ َّ ُ َ َ َ

ـــــي  ـــــشأم فـــــانطلق ب ـــــبعض ال ـــــو ســـــفیان فوجـــــدنا رســـــول قیـــــصر ب ـــال أَب ِقــ َِ ْ َُِ َ َ َ َِْ َّ ِ ْ َ َ َ َُ ََ ُ ُْ ُ ْ ََ َ َ
َوبأَصــحابي حتــى قــدمنا ْ ِ َ َّ ِ َِ َ ْ ِ إیلیــاء فأُدخلنــا علیــه فــإذا هــو جــالس فــي مجلــس َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌ َ ُ َ ََ َ َِ َِ ََْ ْ َ

ْملكـــه وعلیـــه التـــاج واذا حولـــه عظمـــاء الـــروم فقـــال لترجمانـــه ســـلهم أَیهـــم  ُ ُُّْ ْ َ ِ َْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ِ ُّ َ َ َٕ َ ََّ ْ
َأَقرب نسبا إلى هـذا الرجـل الـذي یـزعم أَنـه نبـي قـال أَ َ ٌّ ِ َِ َُ ُ َ ُ َ ً َُّ ُ ْ ِ َّ ِ َّ َ َ َ َ َبـو سـفیان فقلـت أَنـا ْ ُ َُْ َ َ ُْ ُ

َأَقربهم إلیـه نـسبا قـال مـا قرابـة مـا بینـك وبینـه فقلـت هـو ابـن عمـي ولـیس  َْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َِّ َ ُ ُ َ َ َ ً ُُ ُ َ َ ََُْ َ ََ ََ ََ ُْ َِ ِ ْ
َفي الركب یومئذ أَحد من بني عبد منـاف غیـري فقـال قیـصر أَدنـوه وأَمـر  َُ َ َ َْ ُ ُ َ ْْ ٌَ ْ ْ َْ ََ َ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َ ِ ْ َّ

َبأَصحابي ف ِ َِ ِجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثـم قـال لترجمانـه قـل لأَصـحابه ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ ُْ ِ ْ ُ ََ ْ َْ َ ََّ ُ َ ْ َ َِ َ ْ ُ
ُإني سائل هذا الرجل عن الذي یـزعم أَنـه نبـي فـإن كـذب فكـذبوه قـال أَبـو  ُ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َُ ِّ َ َْ َ ِْ ِ ٌِّ ٌَّ ُ ْ َِّ َِّ َ ِّ

َسفیان والله لولا الحیاء یومئـذ مـن أَن یـ َ َ َ َْ ْ ِ ٍ ِ ِ ََّ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ ُأثر أَصـحابي عنـي الكـذب لكذبتـه ْ َ َ َُ ْ َ ََ َِ ْ ِّ ِ ْ َُ ْ
َحین سأَلني عنه ولكني استحییت أَن یأثروا الكذب عني فـصدقته ثـم قـال  ََ ََّ ُ ْ ُُ َ َ َ َ ُ َُ ََ َْ َِّ ِِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ
َلترجمانه قل له كیف نـسب هـذا الرجـل فـیكم قلـت هـو فینـا ذو نـسب قـال  ُ ََ ُ ٍُ َ َ َْ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِ َّ َ ْ ْ َ َ
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َهـــل قـــال هـــذا القـــول أَحـــد مـــنكم قبلـــه قلـــت لا فقـــال كنـــتم تتهمونـــه علـــى فَ َ ََ ُ ُ َ ََ ُُ ِْ ََّ ُْ ْ َْ ُْ َ ُ َ ََ ََ ُ َ ََ ْْ ْْ ِ ٌ
ٍالكــذب قبــل أَن یقــول مــا قــال قلــت لا قــال فهــل كــان مــن آبائــه مــن ملــك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َْ ََ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ َْ ُْ ْ ِ

ْقلت لا قال فأَشراف الناس یتبعونـه أَم  َُ ََ ُُ َِّ ِ َّ ُ ْ َ َ َُ َ َضـعفاؤهم قلـت بـل ضـعفاؤهم قـال ْ َ ُْ ُْ ُ َ ُ ُُ َ ُ ََ َْ ُ ْ
ِفیزیــدون أَو ینقــصون قلــت بــل یزیــدون قــال فهــل یرتــد أَحــد ســخطة لدینــه  ِ ِِ ً َ ْْ ٌَ ْ َُ َ َ َ َ َُّ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َ َُ ْ ُِ ُِ ُ ْ
ٍبعد أَن یدخل فیه قلت لا قال فهل یغدر قلت لا ونحن الآن منه في مـدة  ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ َْ ُ ََ ُْ ْ َ ُ ُ َْ َ ْ َْ ُْ َ َ ُُ َْ َْ َ ْ

ًحــن نخــاف أَن یغــدر قــال أَبــو ســفیان ولــم یمكنــي كلمــة أُدخــل فیهــا شــیئا نَ ْ ْْ َْ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ٌَ َ ِّ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ُُ ْ َُ َ
ــاتلكم  ــاتلتموه أَو ق ْأَنتقــصه بــه لا أَخــاف أَن تــؤثر عنــي غیرهــا قــال فهــل ق َ ُ َُ َََ ُ َ ُ ََ َ َ َْ ُُ ْ ْ ََ َ ُْ َ ُ َ ِّْ َ ْ ْ ِ ِِ ُ

َقلــت نعــم قــال فكیــف كانــت حربــه وحــ ُ ُ ََ ْ َْ ََ َ َُ َ َْ َ َ ُْ ُربكم قلــت كانــت دولا وســجالا یــدال ْ َ َُ ُ ُْ َ ًُ ًِ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ
َعلینا المرة وندال علیه الأُخـرى قـال فمـاذا یـأمركم بـه قـال یأمرنـا أَن نعبـد  َ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َُ ْ ُ َُ ُ َ َْ َْ ُ َ َُ َ َِ ِِ َ َ َْ ْ ْ َْ َّ ْ

َالله وحده لا نشرك به شیئا وینهانا عما كان یعبد آباؤنا و َ ََ َ ُُ َ ُ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َُّ َ ً ْ َْ ِ َِّ ِ ْ َ ِیأمرنـا بالـصلاة ُ َ َّ ِ َ ُ ُ َْ
ُوالـصدقة والعفـاف والوفـاء بالعهـد وأَداء الأَمانــة فقـال لترجمانـه حـین قلــت  َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ ََ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َِ َّ
َذلـك لـه قــل لـه إنــي سـأَلتك عــن نـسبه فــیكم فزعمـت أَنــه ذو نـسب وكــذلك  َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ٍ َ َ ََ َ َ ُْ َ َ ُ َُّ ْ ََ ُْ ِ ُِ ْ ِّ ْ

َالرسل تبع ُُْ ُ ُث في نسب قومها وسأَلتك هـل قـال أَحـد مـنكم هـذا القـول قبلـه ُّ َ َ ََ ََْ َ َ َُ ُ َ َْ َْ ْ ْْ َْ ِ ٌِ ْ ُ َ ََ ِ ِ َ
َُّفزعمت أَن لا فقلت لو كان أَحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجـل یـأتم  ْ َ ُ ُ َ َ ٌَ ََ ُْ ُ ْ َْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ َْ َْ ُْ َِ ٌ َ ْ

ُْبقول قد قیل قبله وسأَلتك هل كنتم ُُْ َ َْ َ ُْ َ َ َ َْ َِ ْ ٍ ْ َ َ تتهمونه بالكذب قبل أَن یقـول مـا قـال ِ َ َ ََ ََ ُُ َ ُْ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ََّ
َفزعمت أَن لا فعرفت أَنه لـم یكـن لیـدع الكـذب علـى النـاس ویكـذب علـى  َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ََ ِ َّ ََّ ُْ َ َ َْ ُ ْ َْ َْ َ َ َْ

َالله وسأَلتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أَن لا فقلـت لـو كـان ََ َ َْ ََ ُ ْ َ ْ ْْ َُْ ََ ْْ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َ ْ مـن َ ِ
ْآبائـــه ملـــك قلـــت یطلـــب ملـــك آبائـــه وســـأَلتك أَشـــراف النـــاس یتبعونــــه أَم  َُ َ َ ُ َ ََ ُُ ََِّ ِ َّ ُ ْ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُْ ُ ٌ
ْضــعفاؤهم فزعمــت أَن ضــعفاءهم اتبعــوه وهــم أَتبــاع الرســل وســأَلتك هــل  َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َِ ُّ ُ َْ َ َْ ْ ُْ َّ َّ َ ْ َ

ْیزیــــدون أَو ینقــــصون فزعمــــت أَنهــــم ُ َّ َِ ْ َ َ ََ ْ َُ َ َُ ُ َّ یزیــــدون وكــــذلك الإیمــــان حتــــى یــــتم ْ ِ َِ َ ََّ ُِ ََ ْ َ ََ َ ُ ِ
َوســـأَلتك هـــل یرتـــد أَحـــد ســـخطة لدینـــه بعـــد أَن یـــدخل فیـــه فزعمـــت أَن لا  ْْ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِِ َْ ْ ٌْ ً َ َْ ْ َُّ َ ُ َ
ْفكـذلك الإیمــان حــین تخلــط بــشاشته القلـوب لا یــسخطه أَحــد وســأَلتك هــل  ََ َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ ُ َْ ُ ْ َُ َ ٌ َْ ْ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ُ َ ِْ

ْیغــــ ُدر فزعمــــت أَن لا وكــــذلك الرســــل لا یغــــدرون وســــأَلتك هــــل قــــاتلتموه َ ُ ُ َ ُْ َْ َْ َ ََ َ ََ ُ َ ََ َُ ََ ُ ُِ ِ ِْ ُّ َ ْ َ ْ َ
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ــیكم  ْوقــاتلكم فزعمــت أَن قــد فعــل وأَن حــربكم وحربــه تكــون دولا ویــدال عل ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُْ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ًَ ُ َ َْ ْ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ْ
ـــدالون علیـــه الأُخـــرى وكـــذل ِالمـــرة وت َِ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َ َُ َّ َ ـــى وتكـــون لهـــا العاقبـــة ْ ُك الرســـل تبتل َ ََِ َ ُْ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ ْ ُّ

ــه  ــه ولا تــشركوا ب ِوســأَلتك بمــاذا یــأمركم فزعمــت أَنــه یــأمركم أَن تعبــدوا الل َِّ ُِ ُ ُ َِ َّْ ُ َ ََُ ََ ُ َ ُ َ َُ َْ ْ َْ ُ ْ ُُ ُ َْ ْْ َ َ ْ َ
َّشـیئا وینهـاكم عمـا كـان یعبـد آبـاؤكم ویـأمركم بالـصلاة والـص ََّ َ َِ َ ِ ْ ُ ْ ْ َُ ُ َ ُُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ ْْ َ َّ ً ْ ِدقة والعفــاف َ َِ َ ْ َ َ َ

ُوالوفـــاء بالعهـــد وأَداء الأَمانـــة قـــال وهـــذه صـــفة النبـــي قـــد كنـــت أَعلـــم أَنـــه  ََّ َُّ َ ُْ ُ َْ َُ َْ َ َ َِّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ
َخــارج ولكـــن لــم أَظـــن أَنــه مـــنكم وان یــك مـــا قلــت حقـــا فیوشــك أَن یملـــك  ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُْ َ ْ َْ ُĎ ْ ِ َُ ٕ َ َْ ْْ ََّ َِّ َ َ ٌ

َْموضع قـدمي هـاتی َ َّ َ َ ْ ََ َ ُن ولـو أَرجـو أَن أَخلـص إلیـه لتجـشمت لقیـه ولـو كنـت ِ ُ ُْْ ْ َْ ُ َ َ ُ ََ َُ َ َُِّ ِْ َّ َ ْ ِ َ ْْ ِ
ِعنـده لغــسلت قدمیـه قــال أَبـو ســفیان ثــم دعـا بكتــاب رسـول اللــه  َّ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ ِ َ ِ َ َ َُ َ َ َ َّْ ُ َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ  َفقــرئ ِ ُ َ

ِفإذا فیه  ِ َ ِبسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد" َِ ٍ ِ ِ ِ َّْ َْ ََّ ُ َْ ِ َِّ َِّ ْ َ الله ورسوله إلـى هرقـل ِ ْ َ َِ ِ ِ ََِّ ِ ُ َ
ِعظــیم الــروم ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى أَمــا بعــد فــإني أَدعــوك بدعایــة  ِ َِ َ ُ َ َ َ َِ ِ ََّ ْ ِّ َ ُ َْ َّ ُ ٌْ َ َْ َ َ َ ِ ُّ ِ
ُالإسـلام أَسـلم تـسلم وأَسـلم یؤتـك اللـه أَجـرك مـرتین فـإن تولیـت فعلیـك إثــم  ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َّْ َّ ِ َِ ََ َ َِ َّ َ َ ْ ْ ُْ ُْ ْ ْ ْ ِْ َ ْ

َریـسیین الأَ ِّ ِ َیـا أَهـل الكتـاب تعـالوا إلــى كلمـة سـواء بیننـا وبیـنكم أَلا نعبــد {ِ ُ َ َ َْ َ َ َََّ ْ ُ َ َْ ْ َْ ٍَ ٍ ِ َِ ََ َْ َِ َ َِ ْ
ْإلا الله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أَربابا من دون الله فـإن  ْ َ ُِ َّ ِ َِ َِ َّ ِ ِ ِ َِّ ُِ ً َ ً َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ًَ ْ َ ْ َّ

ِتولوا فقولوا اشهدوا بأَ ُ َ ْ ُ ُ َ َّْ َنا مسلمونََ ُ ُِ ْ َّ{ . "  
ــذین حولــه مــن  ْقــال أَبــو ســفیان فلمــا أَن قــضى مقالتــه علــت أَصــوات ال ُ ِْ ِ َُّ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َْ ََ ََ ْ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َُ
ْعظماء الروم وكثر لغطهم فلا أَدري ماذا قالوا وأُمر بنا فأُخرجنـا فلمـا أَن  َ ََّ َ ُ َ ََ َ َ َْ ِ ِْ ِْ َ ُْ َِ َِ ََ ََ ُ ََ ُ َ ِ ُّ ُ

َخرجت مع أَصحابي و ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َخلـوت بهـم قلـت لهـم لقـد أَمـر أَمـر ابـن أَبـي كبـشة َ َ َ ََ ُْ َْ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُ ْْ ِ ْ َ ُ ُْ ْ َ
ًهذا ملك بني الأَصفر یخافه قال أَبو سـفیان واللـه مـا زلـت ذلـیلا مـستیقنا  ُِ ِ ِ َّ ِ َِْ ْ ُْ َ ًَ َ َْ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ ُُ َ ُ َ َ ْ

َبأَن أَمره سیظهر حتى أَدخل الله قلبي السلام وأَنا َ َ ْ ْ ِْ َّ َِ ُ َ ََّ َ َ ْ َُ َْ َ ُ ْ ٌِ كاره َّ   ] متفق علیه[" َ
***  
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 

  
  العرب والإسلام

  
 

لقــد جــاء الإســلام بمعتقــدات ومفــاهیم جدیــدة تخــالف تلــك المفــاهیم التــي 
عبـــادة :ســـادت العـــصر الجـــاهلي ، فقـــضى علـــى عـــادات الجاهلیـــة مثـــل 

 الأصنام والأوثان ، ووأد البنات ، والعصبیة القبلیة ، والحمیـة الجاهلیـة ،
ونـــصرة الأخ الظـــالم ، والمفـــاخرة بالأنـــساب والأحـــساب ، والخـــروج علـــى 
الجماعــة ، والــسلب والنهــب ، والإغــارة علــى الآمنــین ، واحتقــار العمــل ، 
ودعـــا الإســـلام العـــرب إلـــى الإیمـــان بـــاالله الواحـــد الأحـــد وبجمیـــع الأنبیـــاء 

ــدن آدم إلــى محمــد  ٕوأمــرهم بالعــدل والإحــسان وایتــاء  والمرســلین مــن ل
  .ذي القربى ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وألف بین قلوبهم 

؟   
ً وكم كان جعفر بن أبي طالب بلیغا وهو یـشرح للنجاشـي ملـك الحبـشة 

أیهـا الملـك كنـا : " قصة إسلام السابقین إلى الإسلام من المهاجرین فقال
بـــد الأصـــنام ونأكــل المیتـــة ونــأتي الفـــواحش ونقطـــع قومــا أهـــل جاهلیــة نع

َّالأرحــام ونــسيء الجــوار یأكــل القــوي منــا الــضعیف فكنــا علــى ذلــك حتــى 
ًبعث االله إلینا رسولا منـا نعـرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه فـدعانا إلـى 
االله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنـا نحـن نعبـد وآباؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة 

ا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجـوار والأوثان وأمرن
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والكف عن المحارم والـدماء ونهانـا عـن الفـواحش وقـول الـزور وأكـل مـال 
الیتیم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد االله وحده ولا نشرك به شـیئا وأمرنـا 

  .بالصلاة والزكاة والصیام 
اتبعناه علـى مـا جـاء فعدد علیه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به و: قال 

بـه فعبـدنا االله وحــده فلـم نــشرك بـه شــیئا وحرمنـا مــا حـرم علینــا وأحللنـا مــا 
ــادة  ــا إلــى عب ــا قومنــا فعــذبونا وفتنونــا عــن دیننــا لیردون ــا فعــدا علین أحــل لن
ـــث فلمـــا  ـــستحل مـــن الخبائ ـــستحل مـــا كنـــا ن ـــادة االله وأن ن الأوثـــان مـــن عب

ــا وظلمونــا وشــقوا علینــا وحــالوا بیننــا  وبــین دیننــا خرجنــا إلــى بلــدك قهرون
واخترنــاك علــى مــن ســواك ورغبنــا فــي جــوارك ورجونــا أن لا نظلــم عنــدك 

 )رواه أحمد " ( أیها الملك 
والمتدبر لاختیار االله تعالى العرب لنشر رسالته یجد أنهم أنسب الخلـق 
ــسابقین إلــى  ًجمیعــا لحمــل الرســالة الخاتمــة بعــد أن اســتل الإســلام مــن ال

َّمهاجرین والأنـصار سـخائم قلـوبهم ، وهـذب سـوء طـبعهم ، الإسلام من ال
وحبـــب إلـــیهم الإیمـــان وزینـــه فـــي قلـــوبهم ، وكـــره إلـــیهم الكفـــر والفــــسوق 

ْ واعلمـوا أَن فـیكم رسـول اللـه لـو یطـیعكم {والعصیان ، وجعلهم راشدین  َ ُْ َ ُُ ُِ ِ َّ ُِ ْ َُ ََّ ْ َ
َفي كثیر من الأَمر لعنتم ولكن الله  َّ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ُّْ َ ِ ٍْ َ ِّ ْحبب إلیكم الإیمان وزینـه فـي قلـوبكم َ ُ ُِ ِ ُِ َُ ِ ُ َ َََّ ََّ َ َ َ ْ ُ ْ

َوكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان أُولئك هم الراشدون  َُ َِ ِ َِّ َُّ ُُ ََ ْ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ ْ ِ َ{   
   ]٧: رات  الحج[

 صـــاروا أقـــدر –َّ بعـــد أن هـــذب الإســـلام طبـــاعهم -فـــالمؤمنون العـــرب 
اء والمرسـلین تبلیغهـا لأن نـشر الـدعوة الأمم على حمل رسالة آخر الأنبیـ

ًكــان یحتــاج إلــى جانــب الإیمــان الــشدید ، شــجاعة ، وكرمــا ، وبلاغــة ، 
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شــجاعة للــدفاع عــن هــذه العقیــدة ضــد أعــدائها الــذین . وٕاغاثــة الملهــوف 
ًیقفــون فــي ســبیل انتــشارها ، وكرمــا فــي تجهیــز هــذه الحــروب المقدســة ، 

ٕم ، واغاثــة المتلهفــین إلــى الــدین وبلاغــة فــي بینــان هــدي ذلــك الــدین القــی
الحـــق المتـــضورین تحـــت نیـــر اســـتبداد الحكـــام ، وفـــساد الأدیـــان ، وقـــد 
ــدین  اجتمعــت هــذه الخــصال جمیعهــا فــي العــرب بعــدما وجهتهــا تعــالیم ال

  .الحنیف وجهتها الصحیحة  
؟ 

الإسلام للأسـباب رغـم إن أئمة الكفر من سادة العرب لم یؤمنوا برسالة 
  .ٕیقینهم بصدق النبي ، صدق دعوته ، واعجاز القرآن الذي أنزل علیه 

َفإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون{ َُ َ َ َ ُ ُْ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َِّ َّ َ َ َ ََ ِّ ُْ َّ   ]٣٣: الأنعام[}َ
لقـــي أبــا جهــل فــصافحه فقــال لـــه  وعــن أبــى یزیــد المــدني أن النبــي 

واالله إنـي لأعلـم أنـه لنبـي ، : فح هذا الصابئ ؟ فقال ألا أراك تصا: رجل
  ًولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا ؟

إنـه یحزنـك قـولهم لأنـه تكـذیب لـي فأنـت لـم تحـزن لنفـسك بـل : المعنى 
  .لما هو أهم
إن هؤلاء الكفـار یـا محمـد لا ینـسبونك إلـى الكـذب ، فهـم قـد : والمعنى 

ــة علــى صــدقك لقبــوك بالــصادق الأمــین ، ولكــنهم یجحــد ون الآیــات الدال
  .بإنكارها بألسنتهم مع اعتقادهم صدقها 

والجحـــود هـــو الإنكـــار مـــع العلـــم ، أي نفـــى مـــا فـــي القلـــب ثبوتـــه ، أو 
إثبات ما في القلب نفیه ، وفى التعبیر بـالجحود بعـد نفـى التكـذیب إشـارة 
إلى أن آیات االله واضحة بحیث یصدقها كل عاقل وأنه لا یـصح إنكارهـا 

  .  عن طریق الجحود إلا
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، لبیــان ســـبب ) ولكـــنهم ( ولـــم یقــل } ولكـــن الظــالمین { وقــال ســبحانه 
جحــودهم وهــو الظلــم الــذي اســتقر فــي نفوســهم ، وفیــه فــوق ذلــك تــسجیل 

  )١(. للظلم علیهم حتى یكونوا أهلا لما یصیبهم من عقاب 
لقد عرف الذین كفروا برسول االله من سادة قـریش صـدق النبـي وحقیقـة 

 ولكـــن بـــسبب ظلمهـــم واتبـــاعهم أهـــواءهم - مـــا فـــي ذلـــك ریـــب -الته رســـ
  .ُّوالحسد الذي ملأ قلوبهم والتمسك بالسلطة الزمنیة أصروا على الضلال

؟ 

 لعــل القبائــل العربیــة حــضرها وبادیتهــان هنــاك آفــات كانــت تــشیع فــي إ
میـسر ، ونحـن نجـد الخمـر أهمها معاقرة الخمر واستباحة النساء ولعب ال

تجـــري علـــى كـــل لـــسان ، وأكبـــر الدلالـــة علـــى شـــیوع هـــذه الآفـــات بیـــنهم 
ومـا وضـعه الإسـلام لهـا ، الآیات الكثیرة التي هاجمتها في القرآن الكـریم 

مـن عقـاب صـارم حتـى یكـف العـرب عنهـا وقـد شـدد فـي عقوبـة اسـتباحة 
  .النساء ، وأكثر من النهي عن شرب الخمر ولعب المیسر 

َأَیها یَا{ َالذین ُّ ُآمنوا َِّ َإنما َ ُالخمر َِّ ْ َ ُوالمیسر ْ ِ ْ َ ْ ُوالأَنصاب َ َ ْ ُوالأَزلام َ ْ ٌرجس َ ْ ْمن ِ ِ 
ِعمل َ ِالشیطان َ َ ْ ُفاجتنبوه َّ َُِ ْ ْلعلكم َ ُ ََّ َتفلحون َ ُ ِ    ]٩٠: المائدة [  }ُْ

 بــشرعه، وعملـوا ورســوله االله َّصـدقوا الـذینیخاطـب االله تعـالى المــؤمنین 
 العقـــــل یخــــامر الــــذي الــــشراب : أي } الخمـــــر { تعــــاطيمــــن ویحــــذرهم 
 عــن الــذي القمــار أي } والمیــسر { الــسلیم التفكیــر مــن ویمنعــه ویخالطــه
 والمخــــاطرة المـــصادفة علــــى المبنـــي بــــالحظ المـــال تملیــــك یكـــون طریقـــه

 . للأصـنام ًتقربـا تالحیوانـا علیهـا تـذبح التـي الحجـارة : أي} والأنـصاب{
                                                

  .١٤٥٢ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي .  د)١(
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 مـــا معرفـــة الـــشخص یطلـــب طریقهـــا عـــن التـــي لـــسهاما : أي } والأزلام {
ٌرجـــس { الأربعـــة الأنـــواع هـــذه . شـــر أو خیـــر مـــن لـــه قـــسم ْ ْمـــن ِ ِعمــــل ِّ َ َ 

 العقـــــول وتأباهـــــا ، الكریمـــــة النفـــــوس تعافهـــــا مـــــستقذرة : أي } الـــــشیطان
 لـه یریـد ولا ، ِللإنـسان عدو هو الذي الشیطان تزیین من لأنها ، السلیمة

  )١ ( .ًقبیحا شیئا كان ما إلا
ربیــــة هـــــاجم قــــانونهم الـــــدموي وكمــــا هــــاجم الإســـــلام  هــــذه الآفـــــات الع

ًقـانون الأخـذ بالثـأر ، فهدمـه هـدما وأبطلـه إبطـالا إذ جعـل حقـه : المقدس
  .للدولة لا للأفراد 
ُُتقتلــوا وَلا{: یقولــه تعــالى  َالــنفس َْ ْ َحــرم َِّالتــي َّ َّ ُاللــه َ ِّبــالحق إِلا َّ َ ْ ْومــن ِ َ َقتــل َ ُِ 

ًمظلوم ْفقد اَُْ َ َْجعلنا َ َ ِلولیه َ ِِِّ ًسلطانا َ َ ْ ْیسرف فَلا ُ ِ ْ ِالقتل فِي ُ َْ ُإنه ْ َكان َِّ ًمنصورا َ ُ ْ َ{   
   ]٣٣: الإسراء [ 

 إلـــى المقتــول لـــولى إرشــاد وفــي الآیــة تحـــریم لقتــل الـــنفس إلا بــالحق و
   .بحقه المطالبة عند العدل طریق سلوك

 مــن وغیــرهم وأخیــه ابنــهو كأبیــه ، المقتــول أمــر یلــى مــن : بولیــه والمــراد
 ، ولـى للمقتـول یكـن لـم فـإن . بدمـه المطالبـة فـي الحـق لهـم الـذین أقاربه

   .ولیه فالحاكم
 المقتــول لــولى تعــالى االله شــریعة منحتهــا التــي القــوة : بالــسلطان والمــراد

 مـن بالقـصاص المطالبـة الـولي هـذا حـق مـن جعلـت حیـث ، القاتـل على
 ینازعـه أن أحـد یـستطیع ولا ، عنـه العفـو وأ ، منـه الدیة أخذ أو ، القاتل

  )٢(  .عنه التنازل على یجبره أن أو ، الحق هذا في
                                                

  ٢٦٢٤ ص ١ج "  التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د )١(
  ١٣٦٠ ص ١ج "  التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د )٢(
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َّأمــا اســتباحة النــساء فقــد غلــظ االله عقوبتهــا فــي الــدنیا ولــم یمهــل الزانــي 
لعقاب الآخرة حتى لا تـشیع الفاحـشة فـي الـذین آمنـوا ، فجعـل االله تعـالى 

 ، وغیـر المحـصن الجلـد مائـة عقوبة الزاني المحصن الرجم حتـى المـوت
  .جلدة على رءوس الأشهاد 

ُالزانیة{ َِ ِوالزاني َّ َّ ُفاجلدوا َ ِ ْ َّكل َ ٍواحد ُ ِ َمنهما َ ُ ْ َمائة ِ َ ٍجلدة ِ َ ْ ْتأخذكم وَلا َ ُ ْ ُ َبهما َْ ِ ِ 
ٌرأفة َ ِدین فِي َْ ِالله ِ ْإن َّ ُْكنتم ِ َتؤمنون ُْ ُ ِ ِبالله ُْ َّ ِوالیوم ِ ْ َْ ِالآخر َ ْولیشهد ِ َ ْ َْ َعذا َ َبهماَ ُ َ 

ٌطائفة ََ َمن ِ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ    ]٢: نور  ال [}ْ
 جلدة مائة منهما كل ُعقوبة الزواج، لهما یسبق لم اللذان والزاني الزانیة
 تحملكــم ولا. عـام لمــدة التغریـب الجلـد هــذا مـع الـسنة فــي وثبـت بالـسوط،

 والیــوم بـاالله مـصدقین كنـتم إن تخفیفهـا، أو العقوبـة تـرك علـى بهمـا الرأفـة
؛ المــؤمنین مــن عــدد َالعقوبــة ولیحــضر الإســلام، بأحكــام عــاملین لآخــرا

  .ًواعتبارا وعظة ًوزجرا ًتشنیعا
ِعن ِابن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َقـال َ ُعمـر َ َ َرضـى ُ ِ ُاللـه َ ُعنـه َّ ْقـد : َْ ُخـشیت َ ِ َیطـول ْأَن َ ُ َ 

ِبالنــاس َّ ٌزمــان ِ َ َّحتــى َ َیقــول َ ُ ُالقائــل َ ِ َ ُنجــد مَــا ْ ِ َالــرجم َ ْ َكتــا فِــى َّ ِاللــه بِِ َّعــز َّ َّوجــل َ َ َ 
ُّفیضلوا ِ ِبترك ََ َْ ٍفریضة ِ َ ِ َأَنزلها َ َ َ ُالله ْ َّوجـل عز َّ َ َّوان َأَلا َ َالـرجم َِٕ ْ ٌّحـق َّ َإذا َ َأَحـصن ِ َ ْ 
ُالرجــل ُ ِوقامـــت َّ َ َ ُالبینــة َ َكـــان ْأَو ََِّْ ُالحمــل َ ْ َ ُالاعتـــراف ِأَو ْ َ ِ ْ ْفقــد ِ َ َقرأناهـــا َ ُالـــشیخ : َََْ ْ َّ 

ُوالشیخة َ ْ َّ ْفار َ َجموهماَ ُُ َالبتة ُ َّ ْوقد َْ َ َرجم َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َورجمنا ْ َ َ ُبعده َ َ ْ َ"   
   ] متفق علیه [ 

ولـــم یقبـــل النبـــي فـــي إقامـــة الحـــد علـــى الزانـــي شـــفاعة حتـــى مـــن أحـــب 
  .الناس إلیه 
، رغم حبه الـشدید لـه ،  زید بن أسامة على وسلم  الرسولفلقد أنكر 

 سرقت التي ، المخزومیة الأسد عبد بن الأسود بنت فاطمة في أن یشفع
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ُأَتشفع « : " له وقال ، اًّحلی أو قطیفة َ ْ ٍّحد في َ ْمن َ ِحدود ِ ِاللـه؟ ُ َّثـم. » َّ َقـام ُ َ 
َفاختطــب َ َ ْ َفقــال َ َ َأَیهــا « :َ ُالنــاس ُّ َإنمــا َّ َهلــك َِّ َالــذین ََ ِ ْمــن َّ ْقــبلكم ِ ُ ِ ْ ْأَنهــم َ ُكــانوا َّ َإذا َ ِ 

َسرق َ ُفیهم َ ِ ُالشریف ِ ِ ُكوهََتر َّ َواذا ُ َسرق َِٕ َ ُفیهم َ ِ ُالضعیف ِ ِ ُأَقاموا َّ ِعلیه َ َْ َّالحـد َ َ ُوایـم ْ ْ َ 
ِالله َفاطمة َّأَن َْلو َّ َ ِ َبنت َ ٍمحمد ِْ َّ َ ْسرقت ُ َ َ ُلقطعت َ ْ َ َ َیدها َ   ]متفق علیه  [ .» ََ

َّكما حرم االله تعالى رمي المحصنات دون أن یأتوا بأربعة شهداء 
   ثمانین جلدة صیانة للأعراض وجعل عقوبة من یفعل ذلك الجلد

َوالذین{ َِّ َیرمون َ ُ ِالمحصنات َْ َ َ ْ ُ ْلم َُّثم ْ ُیأتوا َ ِبأَربعة َْ َ َْ َشهداء ِ َ َ ْفاجلدوهم ُ ُ ُ ِ ْ َثمانین َ ِ َ َ 
ًجلدة َ ْ ُْلهم ََُْتقبلوا وَلا َ ًشهادة َ َ َ ًأَبدا َ َوأُولئك َ َِ ُهم َ َالفاسقون ُ ُ َِ    ]٤ : النور [ }ْ

 أن دون مِـن والرجـال النـساء مـن عفیفـة ًفـساأن بالفاحـشة یتهمـون والذین
 تقبلوا ولا جلدة، ثمانین بالسوط فاجلدوهم عدول، شهود أربعة معهم یشهد
  .االله طاعة عن الخارجون هم وأولئك ًأبدا، شهادة لهم

 

لما أید االله دعوته وأیده بمن آمن معـه مـن أهـل مكـة ونـصره بالأنـصار 
مدینـــة حتـــى فـــتح مكـــة وعفـــا عـــن أهلهـــا دخـــل النـــاس فـــي دیـــن االله فـــي ال
  .ًأفواجا 

ُ إذا جاء نصر الله والفتح { َْ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ َ َ َ ِ ورأَیت الناس یدخلون في دین الله *ِ َّ ِ ِِ ََّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ًأَفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  ُ َ ًََّ ََ َ ََِّ ُِ ْ َِ ِْ ْ َ َِّ َِّ ْ ْ َ    ]٣ -١: الفتح  [ }ْ

ّلمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحیاء العرب كانـت تتلـوم وا َََ ً
فلمـا فـتح االله . إن ظهر على قومـه فهـو نبـي: بإسلامها فتح مكة، یقولون

ًعلیــه مكــة دخلــوا فــي دیــن االله أفواجــا، فلــم تمــض ســنتان حتــى اســتوثقت 
للإسـلام، ًجزیرة العرب إیمانا، ولم یبق في سائر قبائل العـرب إلا مظهـر 
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وقـد روى البخــاري فــي صـحیحه عــن عمـرو بــن ســلمة . والله الحمـد والمنــة
ْوكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فیقولون اتركـوه وقومـه فإنـه إن : " قال َِ ِ ِ ُِِ ُ َ َ َُّ َ َ ََ ْ َ َُ ُ َُ ْ َْ ُ ْ ََ ُ َْ ِْ ْ ُ َّ َ َ ْ

ِظهـر علـیهم فهـو نبـي صـادق فلمـا كانـت وقعـة أَهـل ا ْ ُْ َ ََ َْ َ َْ َ ََ َّ َ ٌَ ِ ٌّ ِ ُِ ْ َ ََ ٍلفـتح بـادر كـل قـوم َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ
ْبإسلامهم  ِ ِِِ ْ ")١(  

ولماذا خاض السابقون الأولون مـن المهـاجرین والأنـصار هـذا الـصراع 
ًالمریــر مــع أهــل الكفــر مــا دامــوا ســیدخلون فــي دیــن االله أفواجــا فــي نهایــة 

  المطاف ؟
الحقیقــة إن الــصراع والـــصبر علیــه یهــب النفـــوس قــوة ، ویرفعهــا علـــى 

یطهرهــا فــي بوتقــة الألــم ، فیــصفو عنــصرها ویــضيء ، ویهــب ذواتهــا ، و
. ًالعقیدة عمقا وقوة وحیویة ، فتـتلألأ حتـى فـي أعـین أعـدائها وخـصومها 

ًوعندئـذ یـدخلون فــي دیـن االله أفواجـا كمــا وقـع ، وكمـا یقــع فـي كـل قــضیة 
حق ، یلقى أصحابها مـا یلقـون فـي أول الطریـق ، حتـى إذا ثبتـوا للمحنـة 

ــــیهم  ــــر انحــــاز إل مــــن كــــانوا یحــــاربونهم ، وناصــــرهم أشــــد المنــــاوئین وأكب
  . المعاندین 
.  یقع ما هو أعظـم منـه فـي حقیقتـه - حتى إذا لم یقع هذا -على أنه 

یقـــع أن ترتفـــع أرواح أصـــحاب الـــدعوة علـــى كـــل قـــوى الأرض وشـــرورها 
وفتنتها ، وأن تنطلق مـن إسـار الحـرص علـى الدعـة والراحـة ، والحـرص 

ــاة نفــس وهــذا الانطــلاق كــسب للبــشریة كلهــا ، . ها فــي النهایــة علــى الحی
كــسب یــرجح . وكــسب لــلأرواح التــي تــصل إلیــه عــن طریــق الاســتعلاء 

جمیع الآلام وجمیع البأساء والضراء التي یعانیها المؤمنون ، والمؤتمنون 
  .على رایة االله وأمانته ودینه وشریعته 

                                                
 ٥١٣ ص ٨ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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 المطــاف ، هــذا هــو وهــذا الانطــلاق هــو المؤهــل لحیــاة الجنــة فــي نهایــة
الطریق كما یصفه االله للجماعة المسلمة الأولى ، وللجماعة المسلمة فـي 

  .كل جیل 
. . وصبر وثبـات . ومحنة وابتلاء . . إیمان وجهاد : هذا هو الطریق 

  )١(. . ثم یجيء النعیم . ثم یجيء النصر . وتوجه إلى االله وحده 
 

ـــه ـــدون فل ـــن خل ـــسوته – رأي شـــدید العمـــق أمـــا اب  فـــي طبیعـــة – رغـــم ق
  :العرب ملخصه 

 توحش طبع العربي وغلظته بسبب شظف العیش وقـسوة البیئـة التـي  -١
  .عاش فیها وبعده عن المدنیة 

  . الرضا بالقلیل والقعود عن منافسة الأمم الأخرى  -٢
 الركـون إلـى الكــسل وعـدم المیــل إلـى ركــوب المخـاطر والمحاربــة إلا  -٣

 .النفس أو القبیلة ًدفاعا عن 
 عــدم التــسلط إلا علــى الــضعفاء فــإذا مــا تمكنــوا مــنهم نهبــوا مــا فــي  -٤

 .أیدیهم 
 لا یزالون بالشعوب ضعیفة الحمایة ذات العمران حتى یحولوهـا إلـى  -٥

ـــالأرض ذات الكـــلأ والمـــاء لا یتركهـــا إلا إذا  خـــراب كمـــا یفعـــل البـــدوي ب
 .ًصارت أرضا قفرا جدباء

العمـــران فهـــم لا یحـــسنون الـــصناعة ولا الزراعـــة  منافـــاتهم للحـــضارة و-٦
إذ العـرب . إنما هم یعیـشون علـى المـوارد الطبیعیـة أو مـا یـصنعه الغیـر 

 .ًأیضا أعرق في البدو وأبعد عن الصنائع 
                                                

 .١٩٨ ص ١ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
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  . لا یخضعون لسیاسة الحكم إلا مكرهین  -٧
 متنافسون في الرئاسة وقل أن یسلم أحد مـنهم الأمـر لغیـره ولـو كـان  -٨

 .ه أو كبیر عشیرته إلا في الأقل وعلى كره أباه أو أخا
 لا یحـــصل لهـــم الملـــك إلا بـــصیغة دینیـــة مـــن نبـــوة أو ولایـــة أو أثـــر  -٩

 .عظیم من الدین على الجملة 
 . العرب أبعد الأمم عن سیاسة الملك  -١٠
  )١(. العرب محبون للفخر ، وأن یحمدوا بما لیفعلوا -١١

 

 تعــالى العــرب لیحملــوا أمانــة هــذا الــدین الخــاتم عرفنــا لمــاذا اختــار االله
ًولمــاذا اصــطفى مــن العــرب قریــشا ، واصــطفى مــن قــریش بنــي هاشــم ، 
ًواصطفى محمدا من بني هاشم ، كما عرفنا أن العـرب لـم یخـضعون إلا 
الله ولم یطیعوا إلا رسوله ولم یتوحدوا إلا على دینه ، فدانت لهـم الممالـك 

ریات ، وفي ذلك یقول ابـن خلـدون بعـد أن وخضعت لسلطانهم الإمبراطو
إن العــرب لا یحــصل لهــم الملــك إلا بــصیغة دینیــة " حـدد ســمات العربــي 

من نبوة أو ولایة أو أثـر عظـیم مـن الـدین علـى الجملـة والـسبب فـي ذلـك 
ًأنهـــم لخلـــق التـــوحش الـــذي فـــیهم أصـــعب الأمـــم انقیـــادا بعـــضهم لـــبعض 

ي الرئاســة فقلمــا تجتمــع أهــواؤهم للغلظــة والأنفــة وبعــد الهمــة والمنافــسة فــ
فإذا كان الدین بالنبوة أو الولایة كان الـوازع لهـم مـن أنفـسهم وذهـب خلـق 
الكبــر والمنافــسة مــنهم فــسهل انقیــادهم واجتمــاعهم وذلــك بمــا یــشملهم مــن 
الدین المذهب للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فـیهم 

م علـى القیـام بـأمر االله یـذهب عـنهم مـذمومات النبي أو الولي الذي یبعثه
                                                

أن العرب إذا وفصل في ، أن العرب لا یتغلبون إلا على البسائط فصل في قدمة بن خلدون راجع م) ١(
 . تغلبوا على أوطان أسرع إلیها الخراب
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الأخلاق ویأخذهم بمحمودها ویؤلف كلمـتهم لإظهـار الحـق ثـم اجتمـاعهم 
ًوحصل لهم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع النـاس قبـولا للحـق والهـدى 
لــسلامة طبــاعهم مــن عــوج الملكــات وبراءتهــا مــن ذمــیم الأخــلاق إلا مــا 

عانـاة المتهیـئ لقبـول الخیـر ببقائـه علـى كان من خلق التوحش القریب الم
الفطـــرة الأولـــى وبعـــده عمـــا ینطبـــع فـــي النفـــوس مـــن قبـــیح العوائـــد وســـوء 
الملكـــات فـــإن كـــان مولـــود یولـــد علـــى الفطـــرة كمـــا ورد فـــي الحـــدیث وقـــد 

  )١(.تقدم
؟ 

" كـة ًإذا كان الإسلام قد ظهر في أكثر البیئات العربیة تحضرا ، فـي م
" وبـــین " البـــدو " َّفلقـــد میـــز ، حتـــى فـــي الإطـــار الـــدیني بـــین " أم القـــرى 
بین الأعراب وبین المتحضرین ، حتى لقـد كـاد أن یقـول قرآنـه " الحضر 
بالإسـلام " الإیمـان " عن الـسمة الأساسـیة والغالبـة هـي ملاءمـة : الكریم 

ْ مــن الأَعــ{وأنــه إذا كــان .. للحــضر والحــضارة والمتحــضرین  َ ْراب مــن ِ َ ِ َ
ِیؤمن بالله والیوم الآخر  ِ ِ َِّ ْ َ ُْ َ ِ ُِ    ]٩٩: التوبة [  }ْ

ُالأَعــراب أَشــد كفــرا ونفاقــا وأَجــدر أَلا یعلمــوا حــدود مــا أَنــزل اللــه {فــإن  ُ َ َُّ َ ْ َُ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ ُ ً َْ َْ ًَ ََ ِ ُّ
ٌعلى رسوله والله علیم حكیم ٌ َِ ِ َّ َِ َ ُ ََ ِ ُ      ]٩٧: التوبة  [ }َ

َومن الأَعراب من ی{ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْتخـذ مـا ینفـق مغرمـا ویتـربص بكـم الـدوائر علـیهم َ َ َ َِ ِ َّْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ََّ ُ ُ ُ َّ َ ً َ َْ ُ ْ
ٌدائرة السوء والله سمیع علیم َِ ِ َّ َِ ٌُ َ َ ِ ْ َّ ُ     ]٩٨: التوبة [  }َ

َوممن حولكم من الأَعراب منافقون{ َُ ِ َِ ُْ ِْ َ ْْ ُ َ َ َّ ِ    ] ١٠١:  التوبة [ }َ
َسیقول لك المخلفون من الأَعر{و ْ َ َِ َُّ َُ ُ ْ َ َُ َ َاب شغلتنا أَموالنا وأَهلوناَ َ َُ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ ِ{   

   ] ١١:  الفتح [
                                                

  لبنان- دار القلم بیروت ١٥١ ص ١مقدمة ابن خلدون ج) ١(
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ِقالـــت الأَعـــراب آمنـــا قـــل لـــم تؤمنـــوا ولكـــن قولـــوا أَســـلمنا ولمـــا یـــدخل { ُ ْ َ َُّ َ َ ُ َ َ ََ ََ ْ ُْ ْ ُْ ُ َِ ِِ ُ ْ َْ َّ َ ْ
ْالإیمان في قلوبكم ُ ِ ُُِ ِ ُ    ]١٤: الحجرات [  }َ

ـــة قـــد مثلـــت نجـــاة نـــواة ـــت الهجـــرة مـــن مكـــة إلـــى المدین  الأمـــة وٕاذا كان
المؤمنــة بــدینها مــن الاضــطهاد والحــصار ، فلقــد اســتمرت الدولــة العربیــة 
الإسلامیة بالمدینة في دعوة الأعـراب والبـدو إلـى الهجـرة للمـدن والتـوطن 
فیهـا وفیمــا حولهــا ، أي الهجــرة إلـى التحــضر ، وتجــاوز النقــیض ، الــذي 

مهــاجرة مــن هــو البــداوة حتــى لقــد اعتبــرت الــسنة النبویــة الــشریفة رجــوع ال
فـي وصـف العـودة " الـردة " َّالمدینة إلى البداوة ردة فاستخدمت مـصطلح 

 ٤٠( عن الحضارة إلى البداوة حتى لقد سأل الحجاج بن یوسـف الثقفـي 
ــا ابــن الأَكــوع ارتــددت علــى : " ًســلمة بــن الأكــوع مــستنكرا )  هـــ ٩٥ – َی َ ََ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ

َعقبیك تعربت ؟ ْ ََّْ َ َ َ ًأعرابیا بـدویا ؟أي ارتددت ! .. " (َِ ًّ : " فقـال لـه سـلمة ! ) ّ
ِلا ولكن رسول الله  َّ ُِ ُ َ ْ َ َ َ ِأَذن لي في البدو ْ َْ َ    ] متفق علیه [." ِ

ِوالمرتــد أَعرابیــا بعــد الهجــرة ، : " .. وفــي حــدیث عبــد االله بــن مــسعود  َِ َْ ْْ َْ ْ َ ً ُّ َ ْ ُ َ
ٍملعونــون علــى لــسان محمــد  َِّ َ َُ َِ َ َُ َ ُ ْ  "] والنــسائي  حــدیث صــحیح رواه أحمــد

  )١( ]وغیرهما 
َّوبهــذا حــل الإســلام مــشكلة البــدو بــدمجهم فــي المــدن لیتعلمــوا الحــضارة 
والإسلام ولیرق طبعهم وتحسن أخلاقهم ویـستبدل شـریعة الإسـلام العامـة 

  .بقوانینهم الخاصة ویكون المسلمون أمة واحدة وجسد واحد وبنیان واحد 
ًواعتـصموا بحبـل اللــه جمیعـ{ ِ ِ َّ َِ َِ ْ ِْ ُ َ ْا ولا تفرقـوا واذكــروا نعمـت اللـه علــیكم إذ َ ِْ ْ ُُ ُْ َ َ ِ َّ َِ َ ْ َ َُ َََّ

ًكنتم أَعداء فأَلف بین قلوبكم فأَصبحتم بنعمته إخوانا َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْْ ْ ُْ ُْ ْ َْ ََ ُ َُ ُُ َ َ َ ًْ{   
   ]١٠٣: آل عمران [ 

                                                
  .١٥ ، ١٤دار الشروق ص " الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(
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ــــا وعجمــــا أن  ــــدوا عرب ــــدعو المــــسلمین جمیعــــا حــــضرا وب ًفــــاالله تعــــالى ی ً ً ً ً
االله تعـــالى وســـنة نبیـــه المبینـــة لـــه ولا یفعلـــوا مـــا ًیتمـــسكوا  جمیعـــا بكتـــاب 

ًویعودوا قبائل متفرقة یغیر بعـضهم علـى بعـض وأممـا . یؤدي إلى فرقتكم
متصارعة كما كانوا قبل الإسلام فقد جمع االله قلوبهم على محبتـه ومحبـة 

 -بفـــضله-رســوله، وألقـــى فـــي قلـــوبكم محبـــة بعـــضكم لـــبعض، فأصـــبحوا 
  .إخوانا متحابین 

الحــل النــاجع للمــسلمین أن ینــصهروا فــي بوتقــة الإســلام حتــى هــذا هــو 
ًیصیر المسلمون جمیعا رجلا واحـدا كمـا قـال النبـي  ً ِقـال رسـول اللـه " ً َّ ُ َُ َ َ 

ُالمـــسلمون كرجـــل واحـــد إن اشـــتكى عینـــه اشـــتكى كلـــه وان اشـــتكى رأســـه  ُ ُ َ ُُ َْ ََ ُ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ ُ ِْ ْٕ َ َُّ ٍ ِ ِْ ِ ٍ َ ُ ُْ
ُاشتكى كله  ُُّ َ َ   ]متفق علیه [ " ْ

وٕاذا كـــان هنـــاك اخـــتلاف طبـــاع فیجـــب أن یتحـــول إلـــى اخـــتلاف تنـــوع 
ولیس اختلاف تضاد بحیـث تـستفید الأمـة الإسـلامیة مـن سـائر المواهـب 
ًوالخــصائص والــسمات لرفعتهــا وتقــدمها فــشریعة الإســلام تــسعهم جمیعــا 

ِمثل المؤمنین فـي تـواده" وتجمع بینهم على الحب والتراحم والتعاطف   ِ ِِّ َ َ َ ِ ْ ُ َْ ُ مْ َ
ُوتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجــسد إذا اشـتكى منـه عــضو تـداعى لـه ســائر  ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُ َ َُ ََ َْ َ َ ٌَ َْ َ ُْ َِ ِ ِْ ُ َ َ

َّالجسد بالسهر والحمى  ُ َْ َْ َِ َّ ِ ِ   ]رواه مسلم [ " َ
ًوهكذا اختار االله تعالى العرب الخلص عربا وأعرابا حـضرا وبـدوا للقیـام  ً ً ً َّ

المرسلین مرحلـة الـدعوة والجهـاد بـالنفس بالمرحلة الأولى من رسالة خاتم 
والمال مرحلة الصبر والمثابرة بعدما طهرهم من آفـات الجاهلیـة وتمـسكوا 
بهدى الإسلام ، ثم تأتي المرحلـة الثانیـة مرحلـة الحـضارة الإسـلامیة تلـك 
المرحلـــــة التـــــي حمـــــل عبأهـــــا الأكبـــــر شـــــعوب الـــــبلاد المفتوحـــــة الأمــــــم 

التي تعلمـت اللغـة ... ان ومصر والأندلس ٕالعراق والشام وایر: المستعربة
  .العربیة ولیست من أصل عربي 
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 

لقــد ظلــت مــصر تــرزح تحــت الاحــتلال الرومــاني والبیزنطــي أكثــر مــن 
حتـــى بـــدأت حركـــة الفتـــوح الإســـلامیة ) م ٦٤١ –م . ق٣٠(ســـتة قـــرون 

راشــد عمــر بــن التــي حــررت الــشام مــن أیــدي البیــزنطیین زمــن الخلیفــة ال
  . الخطاب الذي عرف بسماحته وعدله حتى لقب بالفاروق 

َوفي عام خمسة عشر للهجرة أرسل قادة الجیوش الإسـلامیة إلـى حـاكم 
ـــــسلمهم ـــــدس لی ـــــأبى حاكمهـــــا  الق ـــــدس بعـــــد أن أراد الـــــسلم ، ف مفـــــاتیح الق

عمــــرو بــــن  ّلأيٍ  مــــن القــــادة ُالبطریــــرك صــــفرونیوس أن یــــسلم المفــــاتیح
ُحبیل بـن حـسنة ، أو أبـا عبیـدة عـامر بـن الجـراح ،وقـال العاص ، أو شر

ًلقــد قرأنــا فــي كتبنــا أوصــافا لمــن یتــسلم مفــاتیح مدینــة القــدس ،: لهــم  ولا  ُ
فأرسـلوا إلـى الخلیفـة عمـر  نرى هذه الأوصاف في أي واحد من قـادتكم ،

  .بن الخطاب وطلبوا منه الحضور لیتسلم المفاتیح بنفسه 
ــا یتناوبــان علــى الدابــة  عــه غلامــه ،فركــب عمــر بــن الخطــاب وم  وكان

ــا علــى مــشارف بــلاد الــشام  بــالركوب ویتركانهــا ترتــاح مــرة ، وعنــدما قارب
ـــدس ، ـــا مـــن الق ـــسیل وادي عمـــواس  ًوقریب ـــابلتهم مخاضـــة مـــن الطـــین ب ق

َأتخــوض الطــین بقــدمیك یــا أمیــر  : ُفقــال أبــو عبیــدة عــامر بــن الجــراح ،
ُ القــــوم قیاصــــرة وملــــوك ویحبــــون ُالمــــؤمنین وتلــــبس هــــذه المرقعــــة وهــــؤلاء

وهـذا  المظاهر ،وأنت أمیر المؤمنین فهلا غیرت ثیابك وغسلت قـدمیك؟؟
  . مقام عزة وتشریف للمسلمین بتسلم مفاتیح القدس

فمـاذا قـال عمـر بـن الخطـاب لأبـي عبیـدة ابـن الجـراح بعـد أن خـتم أبــو 
: عمـر فقـال ! مـا یـسرني أن أهـل البلـد استـشرفوك : عبیدة كلامه بقولـه 
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إنـا كنــا أذل ! ًأوه لـو یقـل ذا غیـرك أبـا عبیـدة جعلتـه نكـالا لأمـة محمـد 
قوم فأعزنا االله بالإسلام ، فمهما نطلـب العـز بغیـر مـا أعزنـا االله بـه أذلنـا 

  ]صححه الألباني [ " االله 
بهــــذه الأخــــلاق فــــتح المــــسلمون العــــرب القلــــوب قبــــل الحــــدود ، وغــــزو 

ن یتطلـــع أقبـــاط مـــصر إلـــى الخلیفـــة العقـــول قبـــل الممالـــك ، ولا عجـــب أ
ـــــروم  ـــــب ال ـــــصهم مـــــن مخال ـــــن الخطـــــاب لكـــــي یبعـــــث بمـــــن یخل عمـــــر ب

واضــطهادهم وفــساد مــوظفیهم وجبــاة ضــرائبهم ، وبخاصــة ) البیــزنطیین(
ْلكـم دیـنكم {بعد أن سمعوا أن المسلمین لا یتدخلون فـي عقائـد الآخـرین  ُْ ُُ ِ َ

ِولي دین ِ َ ِ    ]٦: الكافرون [  }َ
ر من الأقباط مـع المـسلمین علـى البیـزنطیین نتیجـة لقد مال سكان مص

للإدارة السیئة لهؤلاء ، بالإضافة إلى الـسیاسة الدینیـة التـي سـارت علیهـا 
الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة فــــي اضـــطهاد مـــسیحي مــــصر الأقبـــاط ، حتــــى 
انحاز عدد كبیر مـن الـسكان الأصـلیین إلـى جانـب المـسلمین ، وهـاجموا 

یین أینما صادفوهم وسلموهم للمسلمین بعد تجریدهم ًأحیانا الجنود البیزنط
  )١(. من سلاحهم 

َّمــن مــصر ، وعبــر البطریــك ) البیــزنطیین(وفــرح الأقبــاط بخــروج الــروم 
كنـت فـي بلـدي : " بنیامین لعمرو بن العاص عن فـرح المـسیحیین بقولـه 

ًوهــو الإســكندریة فوجــدت بهــا أمنــا مــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الــبلاء ،  ً
ًوقـال أیـضا " وبأسـهم ) یقـصد الـروم(َّ صرف االله عنا اضطهاد الكفرة وقد

                                                
  .٩٥دار الشروق ص " جمل في تاریخ مصر م" ناصر الأنصاري . د) ١(
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 إذا مــا )١(ِّلقــد فرحــوا كمــا یفــرح الــسخال : " عــن نفــسه وعــن بقیــة القــبط 
َّحلت لهم قیودهم وأطلقوا لیرشفوا من ألبان أمهاتهم  ُ ")٢(   

 

َالمــستعجمةالأمــم  َُ ْ  لــسانهم ، وهــم یمثلــون َّ هــم غیــر العــرب الــذین تعــربَْ
إیـران ، ووادي النیـل ، وبـلاد : معظم سكان العراق والشام ، وكـل سـكان 

َّالمغرب العربي ، والأندلس من غیر العرب وهم وان كانوا یتكل مون اللغـة ٕ
العربیة إلا أنهم لیسوا من أصول عربیة ولا یحملـون الـصفات العربیـة بـل 

ـــد طبیعـــة خاصـــة تمیزهـــا ، فأهـــل اِّلكـــل ـــر  بل ـــشام غی ـــر أهـــل ال لعـــرق غی
  .المصریین غیر بلاد المغرب العربي 

ًبة شعوبا بدائیة لا أثر للحضارة فیهم ووصفهم رِعْتَسُْفإذا كان العرب الم
ــو {القــرآن الكــریم بــالأمیین  َُْهــو الــذي بعــث فــي الأُمیــین رســولا مــنهم یتل َ ُُْ َْ ِّ ُِّ ََ ِّ ِ ِ ََّ َ

ــیهم آیاتــه ویــزكیهم ویع َعل ُ ُ َ ََ َْ ِْ ِِّ َ ِ ِ ْ ِلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كــانوا مــن قبــل لفــي َ ِ ِ َِ َُ ََْ ُ ِ ْ ْٕ َ ََ ُْ َ َ ُ ُ ِّ
ٍضلال مبین ِ ُّ ٍ َ   )٢: الجمعة (} َ

َّكمــــا ســــمى القــــرآن الكــــریم حیــــاتهم قبــــل الإســــلام بالجاهلیــــة ، وجعلهــــا 
ْأَفحكــم الجاهلیــة یبغــون ومــن {موضــع الــذم بــل جعلهــا مقابلــة للإســلام  َ َ َ ُ َْ َ ُِ ِ َِّ ْ َ ْ َ

ّأَحسن من الل َ ُِ َ َه حكما لقوم یوقنونْ ُِ ُ ٍُ ْ ًَ ِّ ْ   ] ٥٠:  المائدة [ }ِ
ِوطآئفة قد أَهمتهم أَنفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة{ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ َ ْ ُ ٌ ََّ ِّ َ ُْ ُْْ َ ّ ِ َ ُّ ُ ُ ْ ََّ ْ َ َ{   

   ]١٥٤: آل عمران [ 
                                                

 . سخل وسخال وسخلان) ج ( الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة یولد ) السخلة ( )١(
 .المعجم الوسیط 

   .٣١مكتبة الشباب ص " مصر الإسلامیة " أحمد محمد صالح . د) ٢(
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   : وأبطــل النبــي مــا كــان مــن عــادات قبیحــة طفحــت بهــا الجاهلیــة فقــال 
ْألا إن كــــل شــــي"  َ ّ ُ ّ ِ ُء مــــن أَمــــر الجاهلیــــة تحــــت قــــدمي موضــــوع، ودمــــاء َ َ ْ َ َِ َ ٌ ُ َّ َ َ َ ّ ْْ َ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ

ٌالجاهلیة موضوعة  َْ ُ َْ َ ِ ِ   ]رواه مسلم وأبو داود [ " ِّ
ٍألا إن كـــل مـــأثرة كانـــت فـــي الجاهلیـــة تـــذكر وتـــدعى مـــن دم أو مـــال "  َ ْ ٍََ ْْ ّ َِ ِ َِ َ ّْ ُ َُ ُ ََ َ ُْ ْ ٍَ َ ّْ

ِتحت قدمي إلا ما كان من سقایة ِ َِ َ ْ ََ َ َ َّ ّ َ َ ْ ِ الحاج وسدانة البیت َ ِ َِْ َْ َْ َ   ]أبو داود [ " ّ
بة هم من الـشعوب البدائیـة الجاهلیـة رِعْتَسُْكنت أقول إذا كان العرب الم

َالمــستعجمةفــإن الــشعوب  َُ ْ  أصــحاب حــضارات وعلــم وتقــدم بــل هــم مهــد َْ
ــــــسانیة ، فالحــــــضارة المــــــصریة القدیمــــــة ، والحــــــضاریة  الحــــــضارات الإن

  .هي أقدم الحضارات الفینیقیة ، والبابلیة 
َّلقــد قــدمت الأمــة الإســلامیة أعظــم حــضارة عرفهــا التــاریخ جمعــت بــین 
ــــین  ــــداع الإنــــساني ، ب الثابــــت والمتغیــــر جمعــــت بــــین شــــریعة االله ، والإب

  .الإیمان والعمل الصالح ، بین العبادة وتعمیر الكون 
َّ ولیست المدنیة أو العمران أو ا– إن الحضارة بمعناها الحقیقي  َ لثقافیـة َ

  :  لابد أن یتوفر فیها جانبان -
  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق (  دین سماوي -١
إنــسانیة ، وطبیعیـة ، وریاضــیة ، : علـوم ( علمــي :  إبـداع إنـساني -٢

َِوتقنــي ... ) وفلكیــة  ... ) تــشیید وبنــاء ( ومــادي ) اختراعــات متطــورة ( ِ
: ریاضـة(وبـدني )  وتـصویر موسـیقى ،أدب ، ورسم ، ونحـت ، و(وفني 

  .. ) .فروسیة ، رمي ، سباحة ، عدو، مصارعة 
ـــان الإنـــسان روحیـــا  ً  فالحـــضارة إذن لابـــد أن تـــشبع جمیـــع كی عقیـــدة (ّ

ــا )  وعبــادة ًوعقلی ًوقلبیــا ) علــوم ومعــارف(ّ ًّوانــسانیا ) فنــون وآداب(ّ مكــارم (ٕ
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لو مـن صحة ونشاط ، وخ(ًّوجسدیا ) في الأخلاق ، واستقامة في السلوك
كمــا لابــد أن تكــون هادیــة لغیرهــا ، ناشــرة لخیرهــا ، محافظــة ) الأمــراض

ــم تكتمــل هــذه العناصــر مجتمعــة إلا فــي  علــى تــوازن الإنــسان والكــون ول
   )١ (."الحضارة المصریة القدیمة والحضارة الإسلامیة الوسیطة 

ـــون مـــن عـــرب  ـــذین قـــاموا بالإســـلام وشـــیدوا حـــضارته هـــم المؤمن إن ال
َالمــــستعجمةبة ورِعْتَسُْالمــــ َُ ْ ــــذین تخلَْ قــــوا بــــأخلاق النبــــي واتبعــــوا شــــرعه ، َّ ال

ــوا  ُّوصــبغهم الإســلام صــبغة أخــرى غیــر التــي كــانوا علیهــا ، أمــا مــن ظل
ٕعلـى مــا هـم فیــه مـن عــادات الجاهلیـة فلــیس لهـم مــن الإسـلام شــيء وان 

  .ًسموا مسلمین وجاهدوا معهم ، وفتحوا بلادا وقاتلوا المشركین
ِوالساب{ َّ ٍقون الأَولون من المهاجرین والأَنصار والـذین اتبعـوهم بإحـسان َ ِ َِ ُ َْ ِِ َُّ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ ِ َ ُ ْ ُ َّ ُ

ُرضـــي اللـــه عـــنهم ورضـــوا عنـــه وأَعـــد لهـــم جنـــات تجـــري تحتهـــا الأَنهـــار  َ َ ْ ُ َ ُْْ ْ َْ َ َْ ِْ ٍَّ َِ َ ُ َ ُ َ َُ َّ َ َْ ّ َ َّ
ْخالدین فیهـا أَبـدا ذلـك الفـوز العظـیم وممـن حـو َْ َْ َّ ِ َ ُ ِ ِ ِ َِِ ْ ُْ ً ََ َ َ َ َلكم مـن الأَعـراب منـافقون َ َُ ِ َ ُ ِ َ ْ ِّ ُ َ

ُومــن أَهــل المدینــة مــردوا علــى النفــاق لا تعلمهــم نحــن نعلمهــم ســنعذبهم  ْ ُ ْ ُ َُ َِّ َ َُ َ َ َ ُْ ُ َ ََ َ َْ ُْ ْ َْ َ ِْ َ ِّ ْ ُ ِ ِ ِ ِ َ
ًمرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم وآخرون اعترفوا بـذنوبهم خلطـوا عمـلا  َُ َ َ َ ُْ ْ ََّ ُ َ ََ َْ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ََ ٍ ِ ٍ ُّ ُ ِ َّ َّ

ِصال ٌحا وآخر سیئا عسى الله أَن یتوب علیهم إن الله غفور رحیمَ ْ َِ َّ ٌ َ َُ َ ََ َ َ َ ُ َ ًّ َّّ ِِّ ِ َْ ُ ً َ{  
  ]١٠٢-١٠٠:  التوبة [ 

ًفمــا انتــصر الإســلام ، ولا دخــل النــاس فــي دیــن االله أفواجــا إلا بفــضل 
ــــا مــــن العــــرب وغیــــرهم مــــن ســــائر الأمــــصار ، ومــــا بنــــى  ًالمــــؤمنین حق

ون المخلــصون الــذین أطــاعوا االله ورســوله الحــضارة الإســلامیة إلا المؤمنــ
وتطهــروا مــن كــل مــا یخالفــه هــدي الإســلام مــن عــادات وتقالیــد وعــصبیة 

                                                
  . مكتبة مدبولي٣١٠ ، ٣٠٩للمؤلف ص  " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة)" ١(



  ٩٥   والإسلامالعرب                           

 

موضــع بــضرورة التمــسك بــدین ولقــد أمــر االله تعــالى فــي غیــر . وطبــائع 
  .االله

ــ{ َواعتــصموا بحبــل اللــه جمیعــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه عل ََ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َّ ُْ ْ ْ ُْ ُ ْ ََ َ َُ َََّ ًَ ِ ْ ْیكم إذ ِْ ِ ْ ُ ْ
ــتم علــى شــفا  ــأَلف بــین قلــوبكم فأَصــبحتم بنعمتــه إخوانــا وكن َكنــتم أَعــداء ف َ َ ُ ََ َ َُ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ُ َُ ًَ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْْ ْ َْ َ َ

َحفرة من النار فأَنقذكم منها كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون ُ َُ َْ َْ َْ ْ َ َُ ُ َ َ ُ َّْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َُ ُّ ِّ ِّ َِّ َ ِ َّ ٍ{   
] ١٠٣ [  

ین االله الحــق فــلا وحــدة ولا قــوة ولا نــصر إنمــا الفرقــة وبغیــر التمــسك بــد
ت عـــن َّا تخلـــموالـــضعف والهزیمـــة ، وهـــذا مـــا حـــدث لأمـــة الإســـلام عنـــد

  .الإسلام ، واتبعت شهواتها ، وأحیت عصبیتها 
إن عـــز المـــسلم وفخـــره هـــو الإســـلام فمـــن استمـــسك بالإســـلام الحـــق ، 

  .ى لا انفصام لها وبتعالیم الدین الحنیف فقد استمسك بالعروة والوثق
بون طـبعهم الجـاهلي علـى ِّأما أولئك الذین یتبعون عادات آبائهم ، ویغل

ِّصــبغة الإســلام ، بــل یــصبغون الإســلام بطــبعهم الجــاهلي یكرســون حكــم 
  .الفرد ، والتخلف ، والظلم 

َواذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیهآ آباءنا واللـه أَمرنـ{ َ ََ ََ ُ َ َ َّ َ َ ََْ ُ ً ُ َْ ْٕ َْ َ َ َِ َ َا بهـا قـل إن اللـه ِ ّ َّ ِ ِْ ُ َ
ِلا یأمر بالفحـشاء أَتقولـون علـى اللـه مـا لا تعلمـون قـل أَمـر ربـي بالقـسط  ِ ِْ ْْ َ ْ َِ ِِّ َْ َ َُ ُ َ ُْ ُ ََ ََ َ َُ َّ َ َُ َْ
ــدأَكم  ــدین كمــا ب ــه ال ْوأَقیمــوا وجــوهكم عنــد كــل مــسجد وادعــوه مخلــصین ل ُْ َ ُ َُ ََ ُ ُ َ َُ ُ َ َُ َِّ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ َ ُ َِ ْ ِّ ْ

ــا هــدى  َتعــودون فریق َُ ً ِ َ َ ُ ــیهم الــضلالة إنهــم اتخــذوا الــشیاطین َ َوفریقــا حــق عل ِ َ َ ََّ ُ ُ َ ََ َّ ِ ُِ ُُ َّ َِ َّ ْ َّ ً َ َ
َأَولیاء من دون الله ویحسبون أَنهم مهتدون َُ َُ ْ َُّ ُ َّ ُِ َ َْ َ ِ ِّ ِ     ]٣٠- ٢٨: الأعراف [  }ْ

***  
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  الإسلام والعروبة
  

؟  

َّخــصوصیة " َّدیــة ، لــیس الإســلام ، كــدین ، ومــن حیــث أصــوله الاعتقا
ٕحتى یكون قسمة من قسمات العرب القومیة ، وانما هو من هذا " َّعربیة  َّ

ً عـــلاوة علـــى كونـــه وضـــعا إلهیـــا ولـــیس –الجانـــب ، وفـــي هـــذه الأصـــول  ًّ
ًإفرازا بـشریا  َّ ذو قـسمة عالمیـة وانـسانیة ، وذو طـابع عـام یتعـدى الأمـم –ًّ َّ َّٕ

إنه في مجالـه كـالقوانین العامـة التـي .. والشعوب والقومیات والحضارات 
ـــي الأرض مـــن – لعلمیتهـــا –  تتعـــدى بـــصلاحیاتها وتوجههـــا كـــل مـــا عل

  .حدود وفواصل وتقسیمات وسدود 
َّوالإســـلام الـــدین رغـــم عالمیتـــه التـــي تتعـــدى وتتخطـــى حـــدود القومیـــات  َّ

ــــاس  ــــب مــــن أتباعــــه إن هــــم أرادوا فقــــه . والحــــضارات والأجن نجــــده یطل
َّوتلــــك ولا شــــك خــــصوصیة ! َّتــــه الكبــــرى أن یتعربــــوا ؟معجزتــــه ووعــــي آی

  )١(" ! َّعالمیة الدین " َّعربیة للإسلام لا ریب فیها ولا إبهام رغم 
؟   

َّوفـــي مـــصر قـــدم الإســـلام الحـــضارة مفهومـــا للعروبـــة یتجـــاوز عـــصبیة  ً َّ
نهـي عنهـا ویـضع محـل َّویتجاوز النعـرات العرقیـة وی. َّالجاهلیة ویرفضها 

                                                
  .١١، ١٠دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(
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َّكــل ذلـــك مفهومــا حـــضاریا ، یعتمـــد الفكــر واللغـــة والعلائــق القومیـــة بـــین  ً ًّ
ًأبناء هذه الجماعة البشریة معیارا لمن هو العربي  َّ.  

َّیـا أیهـا النـاس إن الـرب واحـد ،  " :ًفیخطـب الرسـول فـي النـاس قـائلا 
، إنمـا هـي اللـسانٍّن أب ولا أم ، وَّوالأب واحد ، ولیست العربیة بأحدكم م

  . " َّفمن تكلم بالعربیة فهو عربي
ًوروي في مناسبة هذا الحدیث أن قیسا بن مطاطیة جاء إلى حلقة فیها 

هــذا الأوس : ســلمان الفارســي وصــهیب الرومــي وبــلال الحبــشي ، فقــال 
والخــزرج قــد قــاموا بنــصرة هــذا الرجــل فمــا بــال هــذا ؟ فقــام إلیــه معــاذ بــن 

  فــأخبره بمقالتــه ، فقــام النبــي م أتــى بــه النبــي جبــل فأخــذ بتلبیبــه ، ثــ
أن الـــصلاة جامعـــة ، : ثـــم نـــوديًقائمـــا یجـــر ردائـــه حتـــى دخـــل المـــسجد 

، فقام معاذ بن جبل وهو آخـذ بتلبیبـه ، قـال ) ر هذا الحدیث كَذَ: ( وقال
دعــه إلــى النــار ، فكــان : فمــا تأمرنــا بهــذا المنــافق یــا رســول االله ؟ قــال : 

  )رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق .(  في الردة ، فقتل َّقیس ممن ارتد
َّالعنـصریة   یسحب بساط- ضعیف السند صحیح المعنى-وهذا الحدیث 

ِالمقیتــــة مــــن العــــرب المــــستعربة وینفــــي اســــتئثارهم باللــــسان العربــــي دون  ْ َْ ُ
َّالعـرب المـستعجمة ، وینــزع نبـرة الاسـتعلاء ونزعــة العنـصریة التـي كانــت  َ َُ ْ َْ

 في التفاخر بأنهم أفـضل - كالأمویین ومن جاراهم - العرب لدى بعض
البـــشر لأنهـــم هـــم العـــرب الـــذین نـــزل القـــرآن بلغـــتهم وبعـــث رســـول آخـــر 

  .الزمان من بینهم 
ُّیمنــون علیــك أَن أَســـلموا قــل لا تمنـــوا علــي إســلامكم بـــل اللــه یمـــن {  ُ َ ُ ُ َُ ُ َ َ َ ََّ ِ ْ ُ َْ ِْ َّ َْ َ َُّ َُّ ُ ْ ْ َ

ِعلیكم أَن هداكم ل ْ ُْ َُ َ َْ َلإیمان إن كنتم صادقینَْ ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ ِ ِِ    ]١٧: سورة الحجرات [  }َ
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 فقالوا یا رسول جاءت بنو أسد إلى رسول االله : عن ابن عباس قال 
 إن فقههـم قلیـل االله أسلمنا ولـم نقاتلـك وقاتلتـك العـرب فقـال رسـول االله 

َیمنون علیك أَن أَسل{وان الشیطان ینطق على ألسنتهم ونزلت  َْ ْ َ ْ َ ََ    }مُواُُّ
  ]رواه النسائي [ 

 

َّولقــد أســلمت هــذه النزعــة العنــصریة المقیتــة الیهــود إلــى الادعــاء أنهــم 
" لوا من العهود التي قطعوها على أنفسهم للعرب َّشعب االله المختار وتحل

  " .الأمیین 
َومـــن أَهـــل الكتـــاب مـــن إن تأمنـــه بقنطـــار یـــؤ{ ُ ٍُ َ ْْ ِْ ِِ ِ َِ ََْ َْ ْ ِْ ِ ْ ْده إلیـــك ومـــنهم مـــن إن َ ِْ ِ َِ ُْ ْ َ َ َْ ِ ِّ

َتأمنـه بــدینار لا یـؤده إلیــك إلا مـا دمــت علیــه قائمـا ذلــك بـأَنهم قــالوا لــیس  َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َُْ َّ ٍِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ُ َُ َْ ُ ِّْ َْ
َعلینا في الأُمیین سبیل ویقولون على الله الكذب وهم یعلمون َ َُ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ َّ َِ ْ ُ ٌ ِ َ ِّ ِّ َ ْ{   

؛ والحقـوقامتنع عن الوفاء بالعهود ، وجحدوا الأمانـات فمن الیهود من 
بسبب زعمهم الباطل أنهم لیس علیهم حرج أو إثم أو تبعـة فـي اسـتحلال 
أمــوال العــرب الأمیــین واســتلابها مــنهم بأیــة طریقــة ، لأن الأمیــین لیــسوا 

  .على ملتهم 
والیهــود یزعمــون أن كتــابهم یحــل لهــم قتــل مــن خــالفهم ، كمــا یحــل لهــم 

وهـــذا الخلـــق الـــذمیم معـــرق فـــي الیهـــود ، لأن .  مـــا لـــه بـــأي وســـیلة أخـــذ
   )١( . أنانیتهم جعلتهم یحرفون كتبهم على حسب ما تهوى نفوسهم

 

وبعــض العــرب فــي العــصر الأمـــوي فــاخروا بعــروبتهم وســیادتهم علـــى 
إلـى طبقـات ثـلاث َّغیرهم من المسلمین من غیر العرب وقسموا المجتمع 

                                                
  .٦٤٧ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د) ١(
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ًوجعلوا أنفسهم على رأس هذه الطبقات وجعلوا العرب المستعجمین موالیا 
  .  في الطبقة الدنیا –ٕ وان كانوا مسلمین –لهم ثم جعلوا العبید 

  
وهــذا التقــسیم لــم یقــل بــه القــرآن الكــریم ولــم یعلمــه رســوله الأمــین إنمــا 

   .القرآن الكریم یقرر
َیا أَیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل { ُ َ ُ ِْ َِ ً َ ََ َُ َ َُ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ

ٌلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر َِ ِ َِ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ َّ َُّ َُ ْ َ ْ ُ   ]١٣:الحجرات [}َ
 وأُم واحـدة هـي حـواء، َّیا أیها الناس إنا خلقنـاكم مـن أب واحـد هـو آدم،

ًفلا تفاضل بیـنكم فـي النـسب، وجعلنـاكم بالتناسـل شـعوبا وقبائـل متعـددة؛ 
ًلیعرف بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند االله أشدكم اتقـاء لـه إن االله علـیم . ً

  .بالمتقین، خبیر بهم 
 خطـب النـاس یـوم وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر أن رسول االله 

َ النــاس إن االله قــد أذهــب عــنكم عبیــة الجاهلیــة یأیهــا: " فــتح مكــة قــال  ََّ ُ- 
أي تكبرهــا ، وتعظمهــا بآبائهــا ، النــاس رجــلان ، رجــل یرتقــى كــریم علــى 

یـا أیهـا {:  یقـول - تعـالى -إن االله . االله ، وفاجر شـقي هـین علـى االله 
ـــى  ـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنث ٍالنـــاس إن ََّ ُ َْ َِّ َ َ ـــال }..ِ ـــولي هـــذا : "  ثـــم ق أقـــول ق

  " .فر االله لي ولكم وأستغ
ٕفجمیـع النـاس فـي الـشرف بالنــسبة الطینیـة إلـى آدم وحـواء سـواء، وانمــا 

 ؛ ولهــذا یتفاضــلون بــالأمور الدینیــة، وهــي طاعــة االله ومتابعــة رســوله 
ًقــال تعــالى بعــد النهــي عــن الغیبــة واحتقــار بعــض النــاس بعــضا، منبهــا 

ِیـا أَیهـا النـاس إ{: علـى تـساویهم فـي البـشریة ُ َّ َ ُّ َنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأُنثـى َ ْ ََ ٍ ََّ ُ َْ َْ َِ ْ
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ـــل لتعـــارفوا ُوجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائ َ َُ َْ ُ ََ ِ َِ َُ ً ََ ـــنهم، كـــل :  أي}ََْ ٌلیحـــصل التعـــارف بی
    )١(. " یرجع إلى قبیلته

َعن أبي هریرة أنه قال  َ َقیل: َ َیا رسول االله ، مـن أكـرم النـاس ؟ قـال : ِ ََ َّ ُ ْ َ َ :
ْأَتقاهم  ُ َ َلیس: فقالوا . ْ َ عن هذا نـسألك ، قـال َْ ََ ُ َ ِّفیوسـف نبـي االله ابـن نبـي : َ ِ َِ َُ ِ ُّ ُ ُ َُ

ِاالله ابن نبي االله ابن خلیل االله قالوا  ِ ِِ ِ ِِّ َلـیس عـن هـذا نـسألك ، قـال : َ ََ ُ َ ََ َ ْفعـن : ْ َ َ
َمعــادن العــرب تــسأَلوني ؟ خیــارهم فــي الجاهلیــة خیــارهم فــي الإســلام إذا  ِ ِِ ْ ْْ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َِ َ

ُفقهوا  ِمتفق علیه " [ ُ َ َ ٌ ََّ ُ[  
ُفقهــوا " و ُ َأي علمـــوا أحكــام الـــشرع وعملــوا بهـــا " َ ِ ُ َ َُ َِ ْ َّ َ َ ْ ِ وكــذلك خیـــاركم قبـــل . ْ

  .الإسلام من كل الشعوب خیاركم في الإسلام إذا فقهوا 
ْانظـر فإنـك لـست بخیـر مــن : "  قـال لـهإن النبـي : فعـن أبـي ذر قـال َِ ٍ َّْ َ ِْ ِْ َ َ َ ْ ُ

َأَحمر ولا أَسود  َ َْ َ َ َ َإلا أَن تفضله بتقوى ْ ْ َْ َِ ُِ َُ ْ   ]رواه أحمد وحسنه الألباني [ " َّ
  .ً لیسوا عربا –ً غالبا –رغم أن أبا ذر عربي ، والسود والحمر 

ِ إن اللــه عــز وجـــل قــد أَذهـــب عــنكم عبیــة الجاهلیـــة والفخــر بالآبـــاء ""  ِ ِ ِ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َِ ْْ َْ ْ ْ َْ ََّ ََّ ِّ َُّ ْ َ َّ َّ
ٌمؤمن تقى وفاجر  ِ َ َ ٌّ َِ ٌ ِ ْ ٌشقى الناس بنو آدم وآدم خلق من تـراب لینتهـین أَقـوام ُ ََ َْ َّ َ َ َِ َ ُْ َ ُ َ ََ ٍ ْ ُِ ِ ُِ َ ُ َّ ٌّ َ

ِعن فخرهم بآبائهم فى الجاهلیـة أَو لیكـونن أَهـون علـى اللـه مـن الجعـلان  َِ ْ ْْ ُ َ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َّ ُ ُْ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ْ َ
َالتى تدفع النتن بأَنفها  ِ َِّْ ِ َ َ ََّ ُ َ   ] داود صحیح رواه النسائي وأبو[ " ْ

ِعــن عقبـــة بــن عـــامر أَن رســول اللـــه  َّ َِ ُْ َ َّ ٍ َِ َ ُ َْ َ ْقــال َ ْإن أَنـــسابكم هــذه لیـــست : َ َْ ََْ ِ ِ َ َْ ُ َّ ِ
ٍبـسباب علـى أَحــد، وانمـا أَنـتم ولــد آدم طـف الـصاع لــم تملئـوه لـیس لأَحــد  ٍ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْٕ َ ُْ ِْ َّ ُّ َ َِ َ ُ َْ ََ َّ ٍ ِ

َفـــضل علـــى أَحـــد إلا بالـــدین، أَو عمـــل صـــ ٍ َ َْ َِ ِّ ِ َِّ ٍ ٌ ْ َالح، حـــسب الرجـــل أَن یكـــون َ ُ َ ُ ُ َْ ِ َّ ْ ٍ ِ
ًفاحشا بذیا بخیلا جبانا َ َ َ ًَ ِ ِ ِĎ ً   ]السلسلة الصحیحة للألباني [ ." َ

                                                
  ٣٨٥ ص ٧تفسیر ابن كثیر ج ) ١(
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 إن اختلاف الألسنة والألوان ، واختلاف الطباع والأخلاق ، واخـتلاف 
المواهــب والاســتعدادات ، تنــوع لا یقتــضي النــزاع والــشقاق ، بــل یقتــضي 

ولـیس للـون . كالیف والوفاء بجمیـع الحاجـات التعاون للنهوض بجمیع الت
. والجنس واللغة والـوطن وسـائر هـذه المعـاني مـن حـساب فـي میـزان االله 

إن {: إنما هنالك میزان واحد تتحدد به القیم ، ویعرف بـه فـضل النـاس 
وهــو یــزنكم . ً والكــریم حقــا هــو الكــریم عنــد االله }أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم
   . }إن االله علیم خبیر{: م والموازین عن علم وعن خبرة بالقی

وهكذا تسقط جمیع الفـوارق ، وتـسقط جمیـع القـیم ، ویرتفـع میـزان واحـد 
ٕبقیمـة واحـدة ، والـى هـذا المیـزان یتحـاكم البـشر ، والـى هـذه القیمـة یرجـع  ٕ

  .اختلاف البشر في المیزان 
وهكذا تتوارى جمیـع أسـباب النـزاع والخـصومات فـي الأرض؛ وتـرخص 

ویظهـــر ســـبب ضـــخم واضـــح . لقـــیم التـــي یتكالـــب علیهـــا النـــاس جمیـــع ا
كمـــا . لوهیـــة االله للجمیـــع ، وخلقهـــم مـــن أصـــل واحـــد إ: للألفـــة والتعـــاون 

. لـواء التقـوى فـي ظـل االله : یرتفع لواء واحد یتسابق الجمیـع لیقفـوا تحتـه 
وهــذا هــو اللــواء الــذي رفعــه الإســلام لینقــذ البــشریة مــن عقابیــل العــصبیة 

. والعـــصبیة لـــلأرض ، والعـــصبیة للقبیلـــة ، والعـــصبیة للبیـــت للجـــنس ، 
. تى الأزیاء ، وتسمى بـشتى الأسـماءٕوكلها من الجاهلیة والیها ، تتزیا بش

  ! وكلها جاهلیة عاریة من الإسلام
 

َّوقد حارب الإسلام هذه العصبیة الجاهلیة في كل صورها وأشكالها ،  َّ
َّ نظامه الإنساني العالمي في ظل رایة واحدة لیقیم   .رایة االله : َّ

َِ دعوها فإنها منتنة ":  عن العصبیة الجاهلیة وقال  ْ ُ".   
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المجتمــــع . ُّوهـــذه هـــي القاعــــدة التـــي یقــــوم علیهـــا المجتمــــع الإســـلامي 
ُّالإنــساني العــالمي ، الــذي تحــاول البــشریة فــي خیالهــا المحلــق أن تحقــق  ُّ

ـــه الطریـــق الواحـــد الواصـــل ًلونـــا مـــن ألو ـــق ، لأنهـــا لا تـــسلك إلی انـــه فتخف
ـــى االله . . المـــستقیم  ـــق إل ـــة الواحـــدة . . الطری ولأنهـــا لا تقـــف تحـــت الرای
    )١(. رایة االله . . المجمعة 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامـل مـصر وقـد ضـرب 
ًابنه مصریا وافتخر بآبائه قائلا  فـاقتص منـه . ین خذها من ابـن الأكـرم: ًّ

  ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ؟: عمر 
 لـیس كــل مـن لـبس الجلبــاب والغتـرة وســكن - العــرب –وابـن الأكـرمین 

ٕأب ولا أم ، وانمـا هـي اللـسان ،  َّجزیرة العرب فلیست العربیة بأحدكم مـن
ٌّفمــن تكلـــم بالعربیــة فهـــو عربــي لا یتمیـــز علیــه غیـــره إلا بــالتقو ى وحـــسن َّ

ُالعمل والخلق وتعمیر الأرض  ُ.  
 

َّفالعربیة لیست عرقا ونسبا إنمـا هـي لغـة ولـسان فمـن تكلـم العربیـة فهـو  ََّّ ً ً
ٕعربي وان لم یكن أصله عربي واسماعیل أبو العرب كان أبواه أعجمیین  ٕ ٌّ

  .ولم یكونا عربیین 
: العرب إلى أربـع طبقـات متعاقبـة فـي المـدى الزمنـي ابن خلدون ُویقسم

ِالبائـــدة، ثـــم العـــرب المـــستعربة وهـــم القحطانیـــة، ثـــم  العـــرب العاربـــة وهـــم ْ َْ ُ
، ثـم والمنـاذرة والغـساسنة والخـزرج والأوس العـرب التابعـة لهـم مـن عـدنان

َالعرب المستعجمة وهم الذین دخلوا في نفوذ َُ ْ   )٢( . َّالدولة الإسلامیة َْ
                                                

  .٣ ص ٧ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
  .١٦ ، ١٥ ص ٢راجع تاریخ ابن خلدون ج ) ٢(
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إن العرب قـد جعلـت مـن إسـماعیل وهـو ابـن أعجمـین " ویقول الجاحظ 
َّ عربیــا لأن االله فتــق لهاتــه بالعربیــة المبینــة ، ثــم فطــره – إبــراهیم وهــاجر– ً ّ

   )١(على الفصاحة 
وعلى ذلك فسكان العراق والشام ومصر وشـمال إفریقیـا وكـل مـن یـتكلم 
َّالعربیـــة هـــم عـــرب یجمعـــون بـــین فـــضائل أصـــولهم العرقیـــة وحـــضاراتهم  َّ
َّالإنـــسانیة وفـــضائل الإســـلام التـــي لا یجنیهـــا إلا مـــن تعـــرب لـــسانه لـــیفهم  َّ
َّالـــــدین فـــــي نـــــصوصه الأصـــــلیة ولـــــیس مـــــن المترجمـــــات ولقـــــد أفـــــسدت 

ًت الــدیانات الــسابقة وكانــت ســببا مــن الــسباب تحریفهــا والخــروج المترجمــا
بها عن هدیها فالترجمة خیانة كما یقول المترجمـون أنفـسهم لـذا حفـظ االله 
تعـــالى القـــرآن الكـــریم مـــن التحریـــف كمـــا حفـــظ العـــرب المؤمنـــون اللغـــة 

، وعلــم النحــو لفــساد عــن طریــق تــألیف معــاجم اللغــةَّالعربیــة وآدابهــا مــن ا
ُّوحفظــوا الحــدیث الــشریف ونقــوه ممـــا )  والبلاغــة وعلــوم اللغــة والــصرف

  .ریق علوم الجرح والتعدیل والرجالعلق به من موضوع وضعیف عن ط
 

َّ  فـــي حفـــظ اللغـــة العربیـــة - ویـــا للعجیـــب –لقـــد ســـاهم بالجهـــد الأكبـــر 
ث الـــشریف ونـــشأة علومـــه مـــسلمو وآدابهـــا ونـــشأة علومهـــا وحفـــظ الحـــدی

َالعــرب المــستعجمة ولــیس العــرب المــستعربة وهــذا یــدل علــى أن الحفــاظ  َِ ْ ْ ْ َْ َُ َ ُ
َّعلى اللغة العربیة صیانة للإسلام ولیس عصبیة جاهلیة كالتي وقع فیهـا  َّ َّ

  . بعض من تفاخر بعروبته أو بقرشیته 
عـرب أبعـد إن الـصنائع مـن منتحـل الحـضر وأن ال : "یقول ابن خلدون 

َّالناس عنها فصارت العلوم لذلك حضریة وبعد عنها العرب وعـن سـوقها 
                                                

  .٢٣دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . ًنقلا عن د) ١(
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والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هـم فـي معنـاهم مـن المـوالي وأهـل 
الحواضر الذین هم یومئذ تبع للعجم فـي الحـضارة وأحوالهـا مـن الـصنائع 

فــرس والحــرف لأنهــم أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة ال
فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده والزجــاج مــن 
ٕبعــدهما وكلهــم عجــم فــي أنــسابهم وانمــا ربــوا فــي اللــسان العربــي فاكتــسبوه 
ــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة  ــالمربى ومخالطــة العــرب وصــیروه قــوانین وفن ب
الحـــدیث الـــذین حفظـــوه عـــن أهـــل الإســـلام أكثـــرهم عجـــم أو مـــستعجمون 

بــي وكــان علمــاء أصــول الفقــه كلهــم عجمــا كمــا یعــرف وكــذا باللغــة والمر
حملــة علــم الكــلام وكــذا أكثــر المفــسرین ولــم یقــم بحفــظ العلــم وتدوینــه إلا 

    )١( .الأعاجم
َّومـن تعلـم العربیـة مـن غیـر العـرب تعلـم العربیـة الإسـلامیة التـي تحمـل  َّ ََّّ َّ

ـــر مـــن عـــادات الجاه ـــة الإســـلامیة وتمجـــد قیمـــه وتنف ِّالثقاف َّلیـــة المذمومـــة َّ
َفاللغـة العربیـة التـي تعلمتهـا الـشعوب المـستعجمة لغـة الإسـلام ذات القـیم  َُ ْ َْ َّ
َّالدینیــة والرشــاد ولیــست لغــة الجاهلیــة التــي ترســخ قــیم الجاهلیــة الأولــى ،  َّ
َّتعلمــوا لغــة القــرآن الكــریم ولغــة الحــدیث الــشریف ولغــة الخلفــاء الراشــدین 

 علـى ذا لا عجـب أن یقـول سـیدنا محمـد وفقهاء الإسـلام وعلمـائهم ؛ لـ
ــوم أن ســلمان )٢(" َّســلمان منــا أهــل البیــت " ســلمان الفارســي   ومــن المعل

ٌّفارسي غیـر عربـي وفـي هـذا بیـان أن رابطـة الـدین بمـا تـشتمل علیـه مـن 
َّقـــیم إلهیـــة عالمیـــة خالـــدة أهـــم مـــن الرابطـــة العرقیـــة المحلیـــة العنــــصریة  َّ َّ َّ َّ

  .الضیقة 
                                                

  . ٥٤٤ ص ١تاریخ ابن خلدون ج ) ١(
 .هذا الحدیث في رفعه إلى النبي ضعف ، والصحیح وقفه على علي بن أبي طالب ) ٢(
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َبیعـــــي أن نجـــــد فهـــــم العـــــرب المـــــستعجمة وكـــــان مـــــن الط َُ ْ  أصـــــحاب -َْ
ً الإســلام فهمــا یختلــف عــن فهــم البــدوي ، فإســلام -الحــضارات العریقــة 

ًالعــرب المــستعجمة إســلاما حــضاریا ســمحا وســطیا راقیــا بعكــس الإســلام  ً ً ً ًّ ّ َ َُ ْ َْ
ِّالبدوي المتشدد المتطرف الشكلي العنصري  ِِّّ ِّ ِّ. 

 

لا ألــتمس بقــولي هــذا أن : " ومفهــوم الجامعــة الإســلامیة عنــد الأفغــاني 
ًاحدا ، فإن هذا ربمـا كـان عـسیراًیكون مالك الأمر في الجمیع شخصا و ً ،

ولكنـــي أرجـــو أن یكـــون ســـلطان جمـــیعهم القـــرآن الكـــریم ووجهـــة وحـــدتهم 
، عیسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاالدین ، وكل ذي ملك على ملكه 

ًألا أن هــذا بعــد كونــه أساســا لــدینهم . فــإن حیاتــه بحیاتــه ، وبقــاءه ببقائــه 
  "تقضي به الضرورة ، وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات

وفي موطن آخر یتحدث الأفغاني عن وحدة النوع الإنساني الـذي یتخـذ 
ًالكـــرة الأرضـــیة لـــه وطنـــا ثـــم یـــضیف  إن اخـــتلاف الأقـــالیم قـــد أثمـــر : " َّ

، اللغـة: الشعوب ، وهذه الخواص هـي خواص التي تتمیز بها اختلاف ال
وهـــي )  البیئـــة – الـــوطن –الأرض ( والأخـــلاق ، والعوائـــد ، والإقلـــیم ، 

ــیم الــذي تعــیش فیــه الجماعــة البــشریة ثــم یــضیف  َّنابعــة مــن طبیعــة الإقل
ــدین فوحــدة النــوع الإنــساني تعــود فتتــوزع إلــى  إلیهــا عامــل خــارجي هــو ال

وتحـــت هـــذه المـــؤثرات " فعـــل هـــذه الخـــواص والقـــسمات أقـــوام وشـــعوب ب
 البقـاء علـى المـألوف والـذود )١(تحصل للأقوام میـزة وتتأصـل فـیهم محبـة 

عنه ، واعتبار من خالفه أنـه لـیس مـنهم ، بـل هـو غیـرهم بمعنـى الغیریـة 
  ." المطلقة 

                                                
   .٤٣دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(
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ُّ دوائـر ومـستویات فـالنوع الأول الإنـساني – عند الأفغاني –فهناك إذن 
َّ، ولكن الخواص القومیة توزعه إلى شـعوب وقومیـات ، وبـین الملـة واحد  َّ

َّالإسلامیة روابط مـصلحة ووشـائج اعتقـاد لكنهـا لا ترقـى إلـى الحـد الـذي 
ـــة ،  ـــة للدول ـــسبة لهـــم هـــو الوحـــدة الاندماجی تجعـــل الممكـــن والأصـــلح بالن

  ..مصراعیه للرابطة القومیة ودولتهاًالأمر الذي یترك الباب مفتوحا على 
فالأفغاني قد أردك أن الدولة العثمانیة قد فشلت في تطویر الأقالیم ... 

ــیهم –َّالعربیــة التــي حكمتهــا لأن الأتــراك كقــوم وجــنس  ُ كانــت تغلــب عل ْ َ "
ــداوة   لا یحــسنون التعمیــر ، وهــم لیــسوا كــالعرب –وخــشونة العــسكر " الب

أقـالیم بـل الذین أجادوا كقوم وجنس النهوض بهذه المهمة فیما فتحـوا مـن 
    وأدرك أن هـــؤلاء العثمـــانیین قـــد غـــدوا عقبـــة أمـــام هـــذه الأقـــالیم وعمرانهـــا 

ــة العثمانیــة بقیــت ســدا منیعــا للأمــم المحكومــة منهــا یحــول بینهــا " ً فالدول ً
وبین الأخذ بأسباب الحـضارة ومجـاراة الأمـم الراقیـة فـي مـدنیتها وعلومهـا 

  ) ١(" وصنائعها 
 

ِّ النهــر تعمـــق مجـــراه وتزیــد غـــزارة میاهــه وقـــوة جریانـــه وكمــا أن الروافـــد
ـــــر  ـــــه مـــــصبه فكـــــذلك اخـــــتلاط غی ـــــر مـــــساره ولا تحرفـــــه عن لكنهـــــا لا تغی

َّقــوى العنـــصر ) بــالزواج والمعاشـــرة والاخــتلاط  (المــصریین بالمــصریین 
ًالمــصري وغــزاه ولــم یغیــر طبیعتــه وذلــك مثــل عروبــة مــصر ثقافیــا ، أمــا  ّ ِّ َّ

ا إلــى مجراهــا الطبیعــي الــذي فطــرت علیــه واقتلــع َّإســلام مــصر فقــد ردهــ
الحــــشائش الــــضارة التــــي كانــــت تعیــــق الحركــــة المیــــاه وبعــــض الجــــراثیم 
والمیكروبات التـي كانـت تـشوب صـفائه وتغیـر مـن طعمـه ولونـه ورائحتـه 

                                                
  .٤٥ ، ٤٤دار الشروق ص "  الإسلام والعروبة "محمد عمارة . د) ١(
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ًلــــذا أصــــبحت الــــشعوب المــــستعجمة أنقــــى عنــــصرا باختلاطهــــا بــــالجنس  َ َُ ْ َْ
غیــر الأقــارب یقــوى النــسل بعكــس العــرب فمــن المعــروف أن التــزاوج مــن 

  .زواج الأقارب 
لا تنكحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلـق " وهذا یؤكده ما جاء في الأثر 

ًأي هــزیلا ضــعیفا " ًضــاویا "  )١("ًضــاویا والــذي یقــوي هــذا الأثــر مــا ذكــره ً
  .العلم الحدیث من أن زواج الغرباء یقوي النسل بعكس زواج الأقارب 

ِّ الـــزواج فیـــه مـــصلحة؛ حیـــث إنـــه یقـــوي النـــسل ویوســـع فـــالاغتراب فـــي ٌ
َّوالـصلات بـین النـاس، والاغتـراب یقـوي النـسل، وهـو مـا  َّالروابط الأسـریة ِّ ِّ

َّالهندسة الوراثیة؛ لذلك حثنا علماؤنا وفقهاؤنـا علیـه؛ جـاء فـي  َّأكده علماء
ُّالـشافعي نـص علـى أنـه یـستحب"أن : فـي فقـه الـشافعیة" المحتـاج مغنـي" َّ 

َّللرجــل ألا یتــزوج مــن عــشیرته، وعللــه الزنجــاني بــأن مــن مقاصــد النكــاح  َّ َّ
   ."القبائل؛ لأجل التعاضد والمعاونة باجتماع الكلمة ِّاتصال

َویلاحظ أننا مطالبون بتقویة النسل والنشء الجدید، فقد جـاء فـي كتـاب  ُ
، ولهـذا َّویختار الأجنبیة؛ فإن ولدها أنجب: "لابن قدامة الحنبلي" المغني"

ُأنكحوا الغرائب؛ كیلا تضعف أولادكـم؛ : ؛ یعني)اغتربوا لا تضووا: (یقال
ٕولأنــه لا تــؤمن العــداوة فــي النكــاح وافــضاؤه َ إلــى الطــلاق، فــإذا كــان فــي  َّ

ِقرابــة أفــضى إلــى قطیعــة الــرحم المــأمور بــصلتها ِ وهــذا القــول یــصلح  ،"ٍَ
ًأیضا تعلیلا مقبولا لترجیح نكاح البعیدات ً ً.   
***  

                                                
ًهــذا الأثـــر لا یــصح مرفوعـــا إنمــا یعـــرف مــن قـــول عمــر أنـــه قــال لآل الـــسائب قــد أضـــویتم ) ١(

 .فانكحوا النوابغ كما قال ابن الصلاح 
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